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) إني رأيت أنه لا كتب أحد كتابا في يومه إلا قال 
غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا  في

لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو 
ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو 

 دليل على استياء النقص على جملة البشر (
 
 
 عماد الدين الأصفهاني                          



 

 

 

 شكر وعرفان  
يحمد على النعم سواه، ولا يؤتى الشكر إلا له، على تبليغه لنا موصلا من مدارج لا الحمد لله الذي 

 العلم مبلغا...

والامتنان والعرفان بالجميل لمن كان قائد هذه المسيرة من البحث والتنقيب عن أسمى معاني الشكر 
المجهول، أستاذي ومشرفي الدكتور"معمر حجيج"، على توجيهاته ونصائحه وصبره معي، وتحمله لي 

 وعلى إشرافه على فكرتي التي تجلت مذكرة.

ني بالتوجيه والنصيحة، أساتذتي بأرق عبارات التقدير والاحترام، أتقدم بالشكر الخالص لمن ساند
 الأفاضل الذين أشرفوا على تدريسنا وكانوا منهلا للعلم والمعرفة.

تعجز الكلمات على الوصف والشكر لمن أسهم في تدليل الصعاب بإمدادي بالمادة العلمية، عمال 
الأستاذ ر في هذا الإطار مكتبة كلية الأدب في كل من ولايتي "باتنة" و"سكيكدة"، وأخص بالذك

"علي بوزوالغ" والشاعر الراقي "خضير مغشوش" الفاضل  

  

 لكم مني خالص عبارات الشكر والاحترام.
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الأزمات شكل الأدب الذي كتبه الجزائريون باللغة الفرنسية ظاهرة مثالية للتعبير عن مختلف القضايا و       
الفكرية و الأدبية و الاجتماعية و السياسية التي مرت بها الجزائر في مختلف مراحلها، إبان الثورة وبعدها، 
حيث استطاعت الكتابة الروائية باللغة الفرنسية منذ خمسينيات القرن الماضي أن تفرض نفسها كعنصر رئيسي 

من الروائيين الجزائريين الذين انشغلوا بالجنس الروائي و من عناصر المدونة الروائية العالمية بفضل جهود جملة 
 جعلوا منه خيارهم الإبداعي .

الكتابة الروائية باللغة الفرنسية تضع اليوم أقدامها على أدوات الحداثة في المستويين الجمالي بدأت      
و قد لا نبالغ إذا قلنا أن  والمعرفي، فأبدعت من خلال بنيتها و لغتها و كثافتها في خلق مستويات متفاوتة،

الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية استطاعت على الرغم من العقبات العديدة التي اعترضت مسيرتها أن 
احتلال مكانة مرموقة بين الأجناس و في عمرها القصير، وأن تسير بخطى ثابتة نحو النضج  عالية تقفز قفزات

دايات بسيطة فإن درجة من التعقيد طالت مكوناتها المختلفة. واللافت للنظر الأدبية الأخرى، ولإن كانت الب
ملموس، خلال السنوات الماضية بشكل جدي و أن الإنتاج الروائي الجزائري ذو التعبير الفرنسي قد ازداد 

أوسع  منالدراسات الأكاديمية  الكيفي أن دخلت هذه الرواية مجالان من نتاج هذا التطور الكمي و وك
  مخبرا متسع الأرجاء، متعدد المضامين، متميز المناحي .بواب، فأصبحت لأا

مالك حداد ــــ كاتب ياسين ـــ محمد ديب ـــ مولود معمري  (أن الجيل الأول المؤسس دير بالذكروالج     
باللغة الفرنسية إلى آفاق جديدة وتصوير  المكتوبة ل جهدا كبيرا لإخراج الرواية الجزائريةذب )ومولود فرعون...

رشيد بوجدرة ـــ  (النفس البشرية بكل أبعادها ونوازعها، أما في السبعينيات والثمانينيات فظهر جيل جديد
ــ رشيد ميموني و الطاهر جاووت ...  طوير الفن الروائي والولوجالجيل الأول لت وقف إلى جانب )آسيا جبار ـ

 لات الفنية من بحث و تكوين أشكال جديدة .في مرحلة من التحو  به
 
 

 



 ب

إلى اليوم بالواقع الاجتماعي الجزائري، فكانت ترجمانا تعلقت الكتابة الروائية باللغة الفرنسية منذ نشأتها      
إلى مرحلة التسعينات  )الثورة  (صادقا له، إذ انعطفت عليه ناقلة تحولاته محللة أزماته، ابتداء بمرحلة التأسيس

 .  ) الاشتراكيةالمرحلة  (مرورا بمرحلة السبعينات  )المحنة  (
فالكتابة عملية كيماوية عبرها يتم تحويل عناصر الواقع و صهرها لتأخذ أشكالا وصفية مختلفة ومتعددة،      

الى صوت ولا يمكن إدراك الواقع في شموليته إلا من خلال الكتابة، فبين الواقع الجزائري و الكتابة الروائية يتع
" رشيد ميموني " الذي حاول  من بينهمبالفرنسية يكتب قلم مبدع متميز، يعلن عن ميلاد جيل أدبي جديد 

أن يلاحق محن الواقع الجزائري و هزاته السياسية و الاجتماعية دون أن يهمل الهاجس الفني، فجاءت أعماله 
  تشكيلها .متجددة في أسلوبها ولغتها و 

 le" ــمالا"يع لن يكون إلا أكثر جـــــــــــــــــــته "الربـــــــــــ ابتداء بروايد عودتنا إلى مجموع أعمال ميموني وقد وقفنا بع
printemps n en sera que plus beau ")1978  ( ــــــــــــــــــــــــــــــنة"اته "اللعــــــــــــــــــــــــــحتى آخر رواي 

"la malediction ") 1993(  روايته "شرف القبيلة" "ـــــــ علىl honneur de la tribu "         
 لنجعلها مدار بحثنا الموسوم ب : )1989 (

 مقاربة سيميائية في رواية شرف القبيلة                                 
  لرشيد ميموني                                            

دون غيره، كونه أثار ضجة كبيرة في الأوساط الأدبية  ةالنص الروائي شرف القبيلويعود وقع اختيارنا على      
الفرنسية أولا، ثم المغاربية و العربية لاحقا، لدرجة أنه استطاع استقطاب عدسات الكاميرا الإعلامية لتدخل 

قارئة ـــــ زائري "محمود زموري"، فكان فضولي هذه التجربة الروائية عالم السينما من خلال فيلم من إخراج الج
طالما ل ي، واستقراء أهم موضوعاته التيدفعني إلى اكتشاف عالم رشيد ميموني الروائــــــ ي أولا و باحثة ثانيا

في الأوساط الأدبية داخل الجزائر وخارجها، خاصة و أن كتابات هذا الأخير لم خلفت وراءها جدلا كبيرا 
 .باللغة العربية أكاديميةتحظ بدراسات 

موضوعا حافلا بالانشغالات  لكتابة الروائية عند رشيد ميمونياعلى أن يبقى موضوع سيميائية      
جادة هادفة لا بد أن تعلن عن أهدافها روائية فكل كتابة ، والنقدية والتساؤلات على جميع الأصعدة الأدبية



 ج

يحدد لنفسه غاية قصوى، ليست المتعة فقط لكن تحقيق ع لا بد أن ضمن مسارها الإبداعي، لأن الإبدا 
  الكبرى في صورة جمالية مقبولة : الفائدة العامة بطرح القضايا

 ـــــ فما الذي تطرحه رواية شرف القبيلة ؟     
  لماذا اقترن اسم رشيد ميموني بالرواية الواقعية الانتقادية ؟ وهل يمكن أن يكون نقده للواقع ـــــ      

 ...مجرد هاجس أيديولوجي ؟       
ستفضي بنا كما أن الامتزاج الإجرائي بين مقولات الدرس السيميائي والنتائج النظرية للمتخيل السردي       

إلى أسئلة جوهرية عن التمفصلات التطبيقية لهذا الامتزاج، وطرح إشكالية تحاور السيمياء من حيث هي علم 
 بعينه، فالسؤال الأهم هنا هو :لدراسة العلامات داخل نظام 

في شموليته، فما يم التركيب الدلالة وتعمإذا كانت السيمياء تدرس العلامة وتنطلق منها لاستنطاق  ــــــ    
              هي العمليات التي تنطلق منها السيمياء لاستجلاء الخطاب السردي...دواله ومدلولاته؟.       

 يهمنا في هذه الدراسة الخاصة بالروائي "رشيد ميموني" هو تحقيق ثلاث مكاسب من هنا يتضح أن ما    
                                                                                           أدبية ونقدية : 

                                                                                                                لكل تحولات الواقع الجزائري بالمعنى التاريخي                                                                                   في هذا المنجز الروائي الذي يحقب التوغل :أولا ـــ   
ي، هذا المنجز استقر اليوم بشكل واضح وكامل وأصبح مادة أدبية مشاعة أمام النقد والسياسي والاجتماع

 والإقصائي عليها . ألقسريلدراستها وقراءتها ومحاولة فهمها ومساءلتها بدل الحكم 
 
الظلال  أتى بالخطاب الجاهز، ولكن بتسليط الضوء علىاكتشاف غنى نصوص رشيد ميموني لا يت :ثانيا ـــ  

 والزوايا البكر التي تستحق أن ندخلها بعمق من أجل معرفة مضامينها وتبيان دلالاتها الظاهرة والمضمرة .
قها دراسة وفهم مختلف هذه المقاربة التي تحمل على عات، وائية مقاربة سيميائيةمقاربة المدونة الر  :ثالثاـــ   

بمجموع العلامات التي تنسج فيما بينها شبكة من العلاقات  النصوص والأنساق العلاماتية وتأويلها، فهي تهتم
 الاختلافية والتعارضية حتى تضطلع بتأدية وظائف متميزة بين مرسل ومرسل إليه .



 د

تعد السيميولوجيا من أبرز المناهج حضورا في الممارسات النقدية، وقد توصلنا من خلال استقرائنا لبعض     
در على تناول الظاهرة الإبداعية، وذلك لأن النص في التصور السيميائي هذه الممارسات أنها المنهج الأق

الشفرات فراد القراء الذين يستعملون مفتوح وغير مكتف بذاته، ويستمد معانيه من الإيماءات التأويلية لأ
 النحوية والدلالية والثقافية المتاحة .

اختيارنا للمنهج السيميائي لم يكن من قبيل التعسف المنهجي، الذي يجعل من النص الإبداعي على أن      
المعتمة داخل حقلا تجريبيا يستدل به على مدى كفاية المنهج الإجرائية، وإنما كونه وسيلة لإضاءة المناطق 

 . النص للكشف عن بعض ما يسمح به النص نفسه، وما تسمح لنا شقوقه معرفته من خلال ما تفتحه
فالسيميائية باعتبارها منهجا يطرح ضرورة اكتشاف المعاني وتقصيها في شكل الانتظامات التعبيرية      

على أنه مدونة خاضعة لمصاف مقاربة  الظاهرة، فإن إجراءات تحليلها ومقترحاتها لم تنظر إلى النص الأدبي
معرفية واحدة فحسب، بل على أنه يمكن أن يكون تجليا لكل ما ينتمي إلى معارف التجربة الإنسانية العامة. 
فالنص هو نسيج من العلامات المتبلورة في ضوء طبيعة علاقة الإنسان مع عالمه الخارجي، والمنهج السيميائي 

على تنوعها، وبما أن التحليل السيميائي للنص الأدبي يقتضي دراسة هذا النص يهتم بدراسة هذه العلامات 
من جميع جوانبه دراسة سيميائية، تغوص في أعماقه وتستكشف مدلولاته المحتملة، مع محاولة ربط النص 

 وأربعة فصول، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة. على مدخلنقسم الدراسة تبالواقع، فقد استوجب ذلك أن 
ورد في المدخل )السيميائية بين التأصيل والتحصيل النقدي( حديث عن ماهية السيميائيات وجذورها       

التاريخية والفلسفية، وتوضيح الاتجاهات المعاصرة للمنهج السيميائي، وأخيرا بيان العلاقة القائمة بين السيمياء  
 والسرد.

المكان الروائي بصورة  شتمل على مبحثين، إذ تحدثنا عنيائية المكان( فقد اأما في الفصل الأول )سيم     
، ومن ثم تطرقنا إلى التمييز بين المكان والفضاء الروائي، وكذلك رصدنا التصورات النقدية حول المكان. عامة

ة التقاطبات من خلال بعدها كان الجزء التطبيقي والذي حاولنا من خلاله دراسة سيميائية العنوان، ودراس
 الأمكنة. جملة من 



 ه

ووسم الفصل الثاني بـــ"جدلية الزمن بين الاستباق والاسترجاع"، تضمن مدخل نظري حول ماهية الزمن،      
والتنظير السردي للزمن بين التيار الشكلاني والتيار السيميائي، بعدها يأتي الجزء الثاني التطبيقي الذي تناولنا 

 " .فيه العلامة الزمنية في رواية "شرف القبيلة
أما الفصل الثالث، فقد اختص بالشخصية الروائية بوصفها علامة لغوية فنية، إذ ضم مدخل عام      

للشخصية الروائية، واهم المناهج النقدية التي قاربتها، ومبحث ثان عالج سيميائية الشخصية في رواية "شرف 
 القبيلة" .

 العلامات التناصية، والعلامات الإجتماعية، تحت عنوان "سيمياء الثقافة". ليجمع بين الفصل الرابع  يأتي     
لأختم هذا البحث بخاتمة، أوردت فيها جل النتائج التي تمخضت عنها دراستي لرواية "شرف القبيلة" 

 سيميائيا".
أذكر منها ولقد اعتمدت دراستي على جملة من المراجع التي شكلت زاد هذا البحث، ومرتكزه العلمي،      

كتب الناقد المغربي سعيد بنكراد حول السيميائية، بناء الرواية )سيزا قاسم(، كتب عبد اللطيف محفوظ، 
 الزمن في الرواية )لمها حسن القصراوي(...وغيرها من المراجع الأخرى التي لازمتني طيلة هذا البحث. 

يغمرها شغف واندفاع كبيران، كما أنني لا  وأخيرا أقول، إن عملي هذا يظل مجرد محاولة بحثية بسيطة     
بــ"المقاربة السيميائية"، ولكنني أتمنى أن يسهم ولو بقدر يتعلق  أدعي أن يكون هذا البحث قد غطى كل ما

بسيط في فتح الباب أمام دراسات أخرى مستقبلية، تكون أكثر عمقا وإلماما بهذا الموضوع، وإذا كان هذا 
وهفوات، فإنه يشفع لي في ذلك صدقي في العمل، ورغبتي في تقديم شيء يخدم البحث قد وقع في أخطاء، 

 مجال البحث العلمي .
 والحمد لله أولا وآخرا وله المن والفضل                                          
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 : ديـــــــــــــــــــــــــــــهـــــمــــــــت     

من  جرائية تمكنهدوات إالناقد بأ أولت المناهج النقدية الحديثة اهتماما بالغا للنص الأدبي، وزودت     
نقدي الذي فجار الالان وطاقاته التواصلية، خاصة بعد دواله أغوار النص واستكناه حقيقةاكتشاف 

ي والنفسي التاريخ نهجإذ انحسرت المناهج السياقية )كالم ؛شهده الغرب في منتصف القرن العشرين
خ لكون والتاريوجود واة للنية التي تنبني على رؤية فكرياوالإجتماعي( لتأخذ مكانها المناهج النص

ما بعد  اتجاهاتعد بـبفت فيما ر لنقد المعاصر سيلا من الاتجاهات التي ععرف ا بذلك  .والإنسان
اللغوية  ن مادتهق مينفتح على نفسه بالانطلا البنيوية، هذه الأخيرة التي جعلت النص الأدبي

جه، لى سياق إنتاعوفتحه  كريةاللسانية، ليتجاوزها إلى تفجير مرجعياته الأيديولوجية والثقافية والف
شك وتوسع واضع اللى مع، القراءة التي تلقي الضوء  ق الذي هو مرجع كل قراءة مشروعةذلك السيا

 من دائرة اليقين .

صر، النقد المعا تلت ركح اعضمن هذه الاتجاهات تبرز النظرية السيميائية كأهم المناهج النقدية التي
، تشياء كعلامالأتنظر ل ونهاكحاملة معها راية تحرير النص من القيود التي لطالما فرضتها البنيوية،  

وياته، وصف مستلا بو نبناء النص ا؛ فلم يعد القارئ مكبلا بكيفية وتدرس الأدب وفق نسق إشاري
ين بخبراته لة يستعه الحا، فالقارئ في هذالنص ما قاله؟ل همه هو البحث عن معنى النص وكيف قابل 

قراءة ، ذلك أن الهتوإعادة كتاب ويشارك في إنارته،القرائية ومعارفه الثقافية المسبقة ليضيف إلى النص 
برز تاب، ومن هنا ر والغيلحضو أساسها فهم العلاقة الجدلية بين الدال والمدلول وبالذات بين ثنائية ا

 فاعلية دور القارئ في استحضار الغائب واستكمال النقص .

حي وفلسفته المفهومية، لم يكن فبروز السيميائية كمنهج نقدي له أدواته الإجرائية وجهازه الاصطلا
المغرقة في الشكلانية، والداعية إلى عزل النص عن سياقاته المحيطة  السياقيةليتحقق لولا فشل المناهج 

به، والمكتفية بالبنية السطحية والدلالات المباشرة للنصوص، حيث ساهمت السيميائية بقدر كبير في 
فرزه النشاط الإبداعي من جهة، وفي تجديد الوعي النقدي إعطاء أهمية للدال باعتباره الشكل الذي أ
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، فعملت على إخراج من جهة أخرى من خلال إعادة النظر في طريقة التعاطي مع قضايا المعنى
القراءة النقدية من القالب الانطباعي الانفعالي الذي يقف عند حدود الوصف للوقائع النصية، إلى 

 التحليل المؤسس معرفيا وجماليا .رؤية أكثر نضجا وتحررا مبنية على 

معنى ما  قدمتها :وفي م ت، أثار مصطلح "السيمياء" أو "السيميائية" حوله العديد من التساؤلا     
 نهجية؟...ماالم زاتهامرتك السيميولوجيا؟ ...ما هي مفاهيمها الاصطلاحية؟...ما هي أهمالسيمياء / 

 مقاربة فيعاليته ه وفحقق البحث السيميائي نجاعت وإلى أي مدىهي أهم مدارسها واتجاهاتها؟...
وضيح تفي محاولة ل يدي،هذه الأسئلة وأخرى، سنتطرق لمعالجتها في هذا المدخل التمهالنصوص؟ ...

تفرع، وذلك نقدي م منهجكالمفاهيم والدلالات المنضوية خلف مصطلح السيميائية، ثم ما يتعلق بها  
 .لفصول هذا البحث لأهميتها في هذا المقام، وتأسيسا 

   ــــاتـائــــيـــيـــــمــــالـــســــيـــ مـــــاهـــــيــــــــــــــــــــةأولا : 

، نا بمصطلحاتهإذا أحط إلا ماحاطة بمعرفة أو علم لحات مفاتيح العلوم، فلا يمكن الإتعد المصط     
تسي كل عليه يكو به،  مصطلحات خاصةفكل علم تبلورت مقولاته وأفكاره ونظرياته ينتج بالضرورة 

 ية .فكر يك حمولته الكمصطلح خلفيات معرفية وجب على الباحث العودة إليها قصد تف

 : ئـيـــــــــــــــةللـســيمــيا( ـــلاحيـــــــــــطــــلاصـا/  الـلــــــــــغــوي)  المـــفهـــــــــــــــــوم -1

"الكلمة اليونانية يعود إلى  " Sémiologieيجمع الباحثون أن أصل كلمة "سيميولوجيا" "     
(Sémeion(التي تعني العلامة، و ،)Logos  التي تعني الخطاب، والتي تدخل في تركيب العديد )

)علم الأحياء(...وبامتداد  Biologie...و (علم الاجتماع) Sosiologieمن الكلمات مثل : 
 .1تعني العلم، فتصبح السيميولوجيا علم العلامات"(  Logos)  أكبر كلمة

                                                           
 . 09، ص: م2000، 2ينظر، برنار توسان : ما هي السيميولوجيا؟، ترجمة/محمد نظيف، إفريقيا الشرق، المغرب، ط - 1
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لاروس الفرنسي" ما "في معجم " signeالمعاجم الفرنسية، ورد في معنى كلمة"   وفي عودة إلى بعض
 يلي :

 "signe "1 يسمح بالمعرفةما :  اسم مذكر connaitre ،بالكشف Devenir بالتوقع ،Prévoir ،
 .Marque، علامة Indiceإشارة 

" sémiologieوفي معنى" 
، علامة، و   sémionالسيميولوجيا : اسم مؤنت مشتق من كلمة  2

logos  في الطب يعنى بعلامات المرض أو اعراض المرض .خطاب، وهو مجال 

"sémiotiqueوفي معنى كلمة"
في المنطق الرياضي: نظرية العلامات، وفي مجال الأدب: نظرية  3

 العلامات الثقافية .

" فن التدريب الحربي بواسطة الإشارات دون إصدار صوت، وردت بمعنى  Littréأما في معجم 
  .4وكذلك للدلالة على الأعراض المرضية "

كلمة "سيمياء " في باب الميم، فصل   إذ وردت جذور لغوية في المعجم العربي، أيضا للسيميائية      
"السومة" بالضمة و"السمة" و"السيماء" و"السيمياء" :"السين" من مادة سوم في القاموس المحيط

  خلاه وسومه لما يريده، بكسرهن "العلامة"، و"سوم الفرس تسويما"جعل عليه سيمة، وفلانا: 
ه أمثال الخواتيم أو معلمة ببياض وفي ماله حكمه، والخيل أرسلها و "من طير سومة" أي: علي
 .5ةوحمرة كعلامة، فيكون بهذا المعنى؛ سوم: علم والسيمة: العلام

                                                           

1-petit larousse de langue française,larousse,paris,1983,  p : 931 .  
 . 922المرجع نفسه، ص:  - 2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . - 3

4
 -Voir, E. Littré, Dictionnaire de la langue français, Gallimard, Paris, p: 2068. 

 
 . 1167، ص: 2009، 1محمد بن يعقوب الفيروزابادي: القاموس المحيط، القدس للنشر والتوزيع، ط -5
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، وهي في " مشتقة من الفعل )سام( الذي هو مقلوب )وسم( فالسيمياء ابن منظورعند أما 
الصورة )فعلى(، يدل على ذلك قولهم : سمة، فإن أصلها: )وسمى(، ويقولون: )سيمى( بالقصر 
ة( )...( قولهم: سوَّم فرسه : أي  و)سيمياء( بزيادة الياء وبالمد، ويقولون:)سوَّم( إذا جعل )سمم

مة، وقيل الخيل )المسَُوَّمة ( هي التي عليها السيمة، والسُّومة وهي العلامة "  .1جعل عليه الس م

مة والوسام والسيم ... يكشف  سمياءالو ياء فالبحث في الجذر اللغوي لأصول مثل : التسمية والس ِّ
 .في اللغة العربية ثراء المادة المتعلقة بها 

 وردت كلمة "سيمياء " في القرآن الكريم في عدة مواضع :  من جهة أخرى

 .2": " تَعرمفُهم بمسيمَاهُم لاَ يَسألَونَ النَّاسَ إملحاَفاَ  قال الله تعالى -
 .3م "اهُ يمَ سم م بم ونَ فُ عرم يَ  الاا جَ عراف رم الأَ  ابُ صحَ ى أَ دَ : " وناَ وقوله  -

 .5...وغيرها"" سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقوله :  -

" سواء أكانت متصلة ( معنى العلامة،  حملت كلها ) أي المواضع التي ذكرت فيها كلمة "سيمياء" 
وبالتالي تعد العلامة هي محور هذا العلم في صورته  .6بملامح الوجه أم الهيئة أم الأفعال والأخلاق "

 الأجنبية .و المعاصرة، كما ورد ذلك في المعاجم العربية 

يعد الاتجاه السيميولوجي من أخصب اتجاهات ما بعد البنيوية، يرتكز على نظرية العلامة، حيث      
اختلف العلماء والمنظرون في إعطاء تعريف دقيق وشامل للسيميائية، إلا أنهم يتفقون عموما على أنها 

السيميولوجيا "، حيث جاء في "قاموس النقد الأدبي" أن : العلم الذي يدرس العلامات بشتى أنواعها

                                                           
 . 308د.ت، ص: /1ابن منظور : لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد السابع، ط - 1
 . 273سورة البقرة، آية :  - 2
 . 48سورة الأعراف، آية :  - 3
 -  : 29سورة الفتح، آية . 
ن سورة    م 46من سورة الرحمان، الآية/ 41من سورة محمد، الآية/ 30وردت كلمة "سيمياء" أيضا بصيغة الجمع في الآيات التالية: )الآية/ – 5

 آل عمران(. 
 .16م، بسكرة، ص:2000نوفمبر  8-7، دبيعمار شلواي : السيمياء ) المفهوم والآفاق (، محاضرات الملتقى الوطني الأول، السيمياء والنص الأ - 6
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بمعناها الضيق ) في الطب( أو الواسع ) في العلوم الإنسانية ( ليست سوى دراسة للعلامات 
 .1داخل نظام معين "

أول من تنبأ بإمكانية وجود علم     SaussureFerdinand de دي سوسيريعد فرديناند      
ر على دراسة الأنظمة العلاماتية، حيث قدم تصورا حول وجود هذا العلم وبَينن اشتقاقه وأصله،  قاد

كما نادى بحقه في الوجود، ووصف علاقة هذا العلم الآتي الذي لم يكن قد ولد بعد، بكل من علم 
جزء منه،  النفس الذي هو الأصل الذي ينتمي إليه العلم المتنبأ به، وبين علم اللسان الذي سيكون 

 حين قال : كما بَينن وظيفته وأهميته في بيان مدلولات الإشارات ومعرفة قوانينها التي تحكمها 

" يمكننا إذن تصور علم يدرس حياة العلامات في صدر الحياة الاجتماعية، وهو يشكل جزء من 
)السيميولوجيا( ويطلق على هذا العلم  من علم النفس العام،علم النفس الاجتماعي، وبالتالي 

(Sémiologie )  لسنية إلا جزء من هذا على كنه وماهية العلامات، وما الأتلك التي تدلنا
 .2العلم العام"

                                                           

 1
-Voir, Joëlle Gardes_Tamine/Marie Claude Hubert :Dictionnaire de critique littéraire, Cérès 

édition, Tunis, p: 279 . 
 - م 1880( : لغوي سويسري ومؤسس علم اللغة الحديث )اللسانيات(، في سنة  1857-1913)  فرديناند دي سوسير

 L’emploi du génitifناقش رسالته للدكتوراه التي تحمل عنوان"استعمال المضاف المطلق في اللغة السنسكريتية" "

absolu en sanscrit رة واسعة والذي حمل عنوان "مذكرة حول النظام "، وكان قبل ذلك نشر مؤلفه الذي أكسبه شه
 Mémoire sur le système primitif dans les langues" "ةالبدائي للصوائت في اللغات الهندية الأوروبي

européennes  م أقام بباريس حيث كلف بالتدريس في معهد الدراسات العليا 1891إلى  1880"، ومنه سنة
"L’école des hautes études " وشارك في مجتمع اللسانيات بباريس ،"Société de linguistique de paris  "

م في كتاب حمل عنوان " محاضرات في اللسانيات العامة 1916، بعد وفاته قام طالبان بجمع محاضراته ونشرها سنة 
 "Cours de linguistique generale  ،ينظر، أحمد حساني : مباحث في اللسانيات، د.م.ج. الجزائر، د ط ،"

 .  32-30، ص: 1994
 
 

 2
- -Ferdinand de Saussure: Course in général linguistics, edited by Charles Bally and Albert 

Sechehaye in collaboration with Albert Beidlinger, translated and annonated Roy 
Harris,Lonon, 1983, p: 16_17 . 

17م، ص : 1986لوطنية للطباعة، انقلا عن فرديناند دي سوسير : محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة/يوسف الغازي ومجيد نصر، المؤسسة   
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جعل لامات داخل المجتمع ومتطلباته، و حصر العقد دي سوسير  جهة أخرى يتضح أنمن      
اللسانيات في إطار السيميولوجيا، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير تناول فكرة العلامة من وجهة 

  Sharles Sanders شارل ساندرس بيرسنظر لغوية، في حين ارتكز مفهوم العلامة عند 
Pierce  كانطعلى نزعة فلسفية مستوحاة من  Immanuel Kant ، ولعل ذلك راجع إلى تطلع

" لم أكن في يوم أخرى كالفلسفة والمنطق والرياضيات، حيث نجده يقول : على مجالات معرفية بيرس
رياضيات، ذهن، ميتافيزيقا، تجاذب، علم الحراريات،  –ما قادرا على دراسة كل ما درسته 

نيتيك، الإقتصاد، تاريخ البصريات، الكيمياء، التشريح، المقارن، علم الفلك، علم النفس، الفو 
 .1ما لم تكن دراسة سيميائية" -العلوم )...( الرجال والنساء، الخمرة، علم القياسات

ومن هذا المنطلق أصبحت الإشارة الدالة مهما كان نوعها ضمن علم السيمياء، وهذا ما عبر      
، 2" تعنى السيميائية بكل ما يمكن اعتباره إشارة " في قوله :  Umberto Eco أمبرتو إيكوعنه 

"العلم الذي يهتم بدراسة العلامات في حين يصفها صاحب "دليل الناقد الأدبي" بأنها :
 3)الإشارات( دراسة منظمة ومنتظمة "

 : ـــــــــــيةلــعــــــــربـــــــا إلى قــــلهنـ وضىوفـــ الـــمــصطــــــــــلـح إشــكــــالـــــــــــــيــــة -2

الكثير من الاختلافات؛ وإن اتفق الباحثون حول المفهوم العام لة التنظير للسيميائية مسأتشوب      
من بينها المصطلح، فنجد في الفكر الغربي تداول لها، حيث يشمل الاختلاف بعض القضايا 

                                                           
 -  فلكيا ن رياضيا و سوعيا، فقد كامو ( : فيلسوف أمريكي، يعد أحد المؤسسين لعلم العلامات، كان عالما 1914-1839)شارل سانرس بيرس

  وكيميائيا بالإضافة إلى ولعه باللغة والأدب.
 - :م، أحد أهم الفلاسفة في نظرية المعرفة الكلاسيكية.18فيلسوف ألماني من القرن  إيمانويل كانط  

 1-C.S.Pierce, Textes Fondamantaux De Sémiotique, tradiction et notes / B.Fouchier.Axelsen 
et ClaraFoz, Ed/ M.K, Paris, 1987, P: 14 . 

 . 32-31، ص:2008، 1، طلجزائرنقلا عن ، عبد اللطيف محفوظ : آليات إنتاج النص الروائي )نحو تصور سيميائي(، منشورات الاختلاف، ا
 - :م بايطاليا، تحصل على الأستاذية في1932فيلسوف روائي وباحث في القرون الوسطى، ولد سنة  أمبرتو إيكو 

م م، أسس العديد من الدوريات، عرف بمقالاته في الصحف الإيطالية، عرف بروايته الشهيرة"اس1954الفلسفة سنة 
رجمة، ية للتأحمد الصمعي، المنظمة العربالوردة"، للتوسع أكثر، يرجع، أمبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة/

  . 10-9، ص: 2005، نوفمبر 1بيروت، ط
 . 28، ص : 8200، 1دانيال تشاندلر : أسس السيميائية، ترجمة/ طلال طعمة، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، ط - 2
  . 177، ص :0022، 3ت، طدار البيضاء، بيرو ينظر، الرويلي ميجان، سعد البازعي : دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي، ال - 3
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وقد ارتبط ظهوره بجهود ، ( )السيميوطيقا Sémiotique مصطلحين اثنين : يعرف الأول باسم 
السيميولوجيا( بجهود )  Sémiologie، بينما ارتبط المصطلح الثاني "بيرس"الفيلسوف الأمريكي 

من هذا المنطلق انحاز أتباع الاتجاه السوسيري إلى تسمية هذا العلم "، دي سوسيراللغوي السويسري "
 .تسمية "السيميوطيقا" ساندرس بيرسبـــ"السيميولوجيا"، بينما اتبع جماعة شارل 

سبنبت هذه الإزدواجية في المصطلح إشكالية كبرى لدى الدارسين والمهتمين الغربيين، فقد حاول      
جعل السيميوطيقا تحيل إلى الفروع، أي إلى "حيث أن يفرق بينهما، "  "Griemas "غريماس"

نمما والصور وغيرها، أما السيميولوجيا فقد دراسة أنظمة العلامات المختلفة ، كنظام اللغة والس م
 .1"بصفة عامة ودون تخصيص لهذا النظام أو ذاكجعلها هي الهيكل النظري لعلم العلامات 

رسة وسيرية والمدرسة السح بين المد، فقد أثر هذا التباين في استخدام المصطلالعربيةأما في الثقافة      
 ند ترجمته إلىعضطرابا رف اعالبيرسية تأثيرا سلبيا على عملية تلقي المصطلح في النقد العربي، حيث 

نها يمتح م ت التينظريااللغة العربية، فظهرت عدة ترجمات وذلك بحكم تعدد واختلاف المشارب وال
 هؤلاء النقاد، فترجمت إلى :

"الأسلوب هذا المصطلح الذي استخدمه عبد السلام المسدي في كتابه  "علم العلامات" -
 .2والأسلوبية"

وعبد لجورج مونان، " الألسنيةالطيب بكوش في ترجمته لكتاب "كما استخدمه "الدلائلية"  -
 .3"دلائلية النص الأدبي"في كتابه القادر فيدوح 

                                                           
 -  ث اللساني شط "مجموعة البح، يعد مؤسس السيميائيات البنيوية، كان منلساني وسيميائي( 1917-1992:) غريماسألجيرادس جوليان

  السيميائي"، بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية ومدرسة باريس السيميائية .
 . 162، ص: 0102، 2الملك مرتاض : نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط ينظر، عبد - 1
قية، النادي ة نظرية ودراسة تطبياصر، مقدمنساني معإعبد الله محمد الغدامي : الخطيئة والتكفير ) من البنيوية إلى التشريحية(، قراءة نقدية لنموذج  - 2

 . 41، ص :1985، 1الأدبي الثقافي، ط
  . 42المرجع نفسه، ص :  -3
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"رشيد بن مالك" من خلال أطروحته كما استخدمه الباحث الجزائري "السيميائية"  -
في حين نجد الناقد "عبد الملك مرتاض" آثر استخدام  "السيميائية بين النظرية والتطبيق"،

السيمائية" المشتقة من "السيماء"، وهي المرادف للفظ "السيمياء" تفاديا "»مصطلح 
بالإضافة إلى تصريحه باستخدام مصطلح آخر هو ، 1« ساكنينللوقوع في اللحن بالجمع بين

 .2"السيميوتيكا"

 كتبها في اته التيمؤلف استخدمه الناقد المغربي "سعيد بنكراد" من خلال كل"السيميائيات"  -
 مجال التخصص .

ومن ذلك ما ترجمه "،  Sémiologieالترجمة الحرفية للمصطلح الغربي "وهي  سيميولوجيا"ال" -
و"محمد  ،3"رولان بارث""عبد السلام بنعبد العالي" في مؤلفه "درس السيميولوجيا" لــ 

ومنذر عياشي في مؤلفه "علم الإشارة  4"محاضرات في السيميولوجيا"السرغيني"حين كتب 
 .5والسيميولوجيا"

عملن المصطلح كما نجد أن الباحثات : "فريال غزول" و"سيزا قاسم" و"أمينة رشد" يست
 . 6"علم العلامات"إلى جوار ترجمة أخرى بـ "سيميوطيقا"الأنجلوساكسوني 

ونظرا للترجمات العديدة، أورد الدكتور عبد الله بوخلخال الترجمات العربية التي تداولها النقاد العرب 
الدلالة، علم العلامات، علم الإشارات، علم الدلائل، علم »في الخمسين سنة الماضية وهي 

علم المعاني، علم دراسة المعنى، علم العلاقات، علم الرموز، علم الأدلة، والأعراضية العلامية 
 وغيرها . 7«إلى السيمالوجيا والسيموتية والسيماتيك... بالإضافة

                                                           
 . 158ينظر، عبد الملك مرتاض : نظرية النص الأدبي، ص:  - 1
 . 145ينظر، المرجع نفسه، ص:  - 2
، ص: 24 علثقافة، واعبد السلام المسدي : الازدواج والممائلة في المصطلح النقدي، المجلة العربية العربية للثقافة، المنظمة العربية للتربية  - 3

41 . 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . - 4
 . 1988، 1السيميولوجيا، ترجمة/منذر عياشي، دار طلاس للدراسات والترجمة، ط-ينظر، بيار جيرو : علم الإشارة - 5
 . 43-42عبد السلام المسدي :الازدواج والمماثلة في المصطلح النقدي، ص:  - 6
 . 5199مصطلح السيميائية في البحث اللساني، مداخلة في ملتقى السيميائية والنص الأدبي بجامعة عنابة، عام عبد الله بوخلخال :  - 7
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 صل رفه الأذي عيتبين لنا من خلال ما سبق وأن قدمناه أن الاضطراب الاصطلاحي ال
اضطراب  لبالغ فيثره اأميوطيقا"، كان له "السيميولوجيا" و"السيفي التفرقة بين مصطلحي 

ات التي ن الترجممخما ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية؛ حيث عرف الفكر العربي زخما ض
لعل هذا خيلا، و دوه جاءت مرادفة لهذا العلم، فمنها ما تداوله النقاد ومنها ما اعتبر 

 لتي تلقت هذهالعربية اافة أنتجت هذا المصطلح، والثق الاختلاف بين الثقافتين الغربية التي
لنقد  حقل ااه فيالمعرفة، من الأسباب التي أدت إلى تأزم المصطلح السيميائي وفوض

ا يعني مر بقدر ى آخالعربي، واختيارنا لمصطلح "السيميائية" لا يعني تفضيل مصطلح عل
لعربية النقدية ات امعظم الدراسمحاولة لتوحيد المصطلح في الفكر النقدي العربي، لأن 

عني توالتي  يما"المعاصرة استخدمت مصطلح "سيمياء" إستنادا إلى كلمة "سمة" أو "س
 العلامة، وهو المفهوم الأقرب لتمثيل المصطلح الغربي .

 : ـيائيــــــــــــــيمـالسـ ــكيرللــتـــفـ( لفلـســفيا/خيالتـاريـ) دادالامــــتثانيا: 

يعد التنقيب في تاريخ معرفة ما ومحاولة الإمساك بالإرهاصات الأولى لولادتها، والإلمام بمعالمها      
فحالة النضج التي وصلت »ومحطاتها الكبرى، من أصعب المهام التي يمكن للباحث أن يقوم بها، 

، 1«الجديدإليها السيميائية استدعت التفكير في كتابة تاريخ يرسم الخط التصاعدي لهذا العلم 
الذي يضرب بجذوره في أغوار الماضي السحيق، إذ تعود بواكيره إلى الفكر اليوناني القديم وبالتحديد 

اللذين أبحرا في عالم اللغة وجعلا منها حقلا للبحث والدراسة، على  أرسطوو أفلاطونمع 
سفة ت كثيرا اهتمام الفلااعتبار أنها أداة للتواصل من جهة، وكونها عمود نظرية المعنى التي شغل

 القدامى من جهة أخرى .

                                                           
 . 11، ص: 2012، 3، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط-مفاهيمها وتطبيقاتها–سعيد بنكراد : السيميائيات  - 1

 -  فيلسوف يوناني كلاسيكي، رياضياتي، كاتب عدد من الحوارات الفلسفية . ق.م( 347-ق.م 427) أفلاطون : 
 -  يوناني وواحد من عظماء المفكرين، وأحد مؤسسي الفلسفة الغربية . ق.م( : فيلسوف 322-ق.م 384)أرسطو 
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المتجذر في تاريخ التفكير الفلسفي »ارتبطت السيميائية كما سبق وأن ذكرنا بمفهوم العلامة      
من الفلاسفة الأوائل  أرسطوو أفلاطونكل من  وفي هذا الاطار اعتبر، 1«بجميع مشاربه الثقافية

أنهما بلغا في بحثهما عن الكلمات إلى التمييز  أمبرتو إيكوالذين تناولوا مفهوم العلامة، حيث يرى 
، ما يعني أنهما تجاوزا مرحلة مطابقة الكلمة باعتبارها صورة 2«دلالة الأسماء والطبيعة التداولية»بين 

 التداولي قصد التواصل . مة، إلى مرحلة التوظيفتا صوتية، والشيء الملموس الظاهر للعيان مطابقة

الربط بين العالم المادي والعالم الذهني للعلامة، عندما حدد العلاقة بين »كما حاول أرسطو 
، وذلك من خلال استفاضته في 3«الألفاظ والعلامات في الذهن وبين الأشياء في العالم الخارجي

 . الحديث عن اللفظة والعبارة

ما بعد، المرجعية  النقلة المعرفية التي أحدثها كل من أفلاطون وأرسطو في ماهية العلامة في اعتبرت     
التي تميزت بالطرح الصائب والعمق الفكري فيما يخص الربط بين المنطق  ة الرواقيةالأولى للفلسف

من قال ، فكان الرواقيون بذلك أول 4«عبارة ومضمون ومرجع»واللغة، حيث قسموا العلامة إلى 
سفة الرواقية للهذا كله كان للف»بأن العلامة هي عبارة عن دال ومدلول وميزوا بينهما وبين المرجع، و

 .5«قصبات السبق في أن تكون لها قدم راسخة في تاريخ التفكير السيميائي القديم

الذي  أوغسطينالقديس تطل علينا المرحلة الموالية من تاريخ نظرية العلامات الغربية بنظرية      
سيميائيته ذات أبعاد تأويلية دلالية وتداولية وذات »أرسى القواعد الأولى لنظرية التأويل، فكانت 

، وهكذا بقي التأمل في العلامات أهم ما يميز بحوث ودراسات القرون الوسطى 1«منحى تربوي أيضا

                                                           
افي ركز الثقتلاف، الدار العربية للعلوم، المينظر، أحمد يوسف : السيميائيات الواصفة )المنطق السيميائي وجبر العلامات(، منشورات الاخ - 1

 . 09، ص: 2005، 1العربي، الجزائر، بيروت، المغرب، ط
 . 62، ص: 2005، 1أمبرتو إيكو : السيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة/أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط - 2
 ،1ردن، طيائية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف(، دار مجدلاوي، عمان، الأفيصل غازي النعيمي : العلامة والرواية )دراسة سيم - 3

 .17، ص: 2009/2010

 -  : الفلسفة الرواقية . 
 . 76ينظر، أمبرتو إيكو : السيميائية وفلسفة اللغة، ص:  - 4
 . 31أحمد يوسف : السيميائيات الواصفة، ص:  - 5
ي، الجزائر، في العربأحمد يوسف : الدلالات المفتوحة، مقاربة سيميائية في فلسفة اللغة، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم، المركز الثقا - 1

 .  26، ص: 2005، 1بيروت، المغرب، ط
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 Johne)وك مع جون ل Sémioticالمصطلح »إلى غاية القرن السابع عشر حيث ظهر هذا 

Locke  )2«والذي عدَّ السيميائية فرعا من فروع الفلسفة . 

فعلم السيمياء لم يكن موجودا لديهم بصفة واضحة إلا أنه كانت هناك  ،أما الجهود العربية     
إشارات لهذا المصطلح في دراسات العلماء والنحويين العرب، حيث أشاروا إليها من خلال 

كابن سينا والجاحظ وعبد القاهر الجرجاني »ملاحظاتهم وتأملاتهم في علمي النحو والبلاغة، 
لسيمياء" أو "علم أسرار ، ممن عرفوها باسم "ا3«خلدون...وغيرهم وسيبويه وبن جني والغزالي وبن

التي تعتمد أسرار الحروف والرموز بعلوم السحر والطلسمات "السيمياء" الحروف"، فالتصقت 
والتخطيطات الدالة، وأحيانا تصبح فرعا من فروع الكيمياء، وأحيانا تلتصق بعلم الدلالة، وأحيانا 

 ير والتأويل، وهذا كله ليس بعيد على حقولها المعاصرة.أخرى بالمنطق وعلم التفس

وفي الإطار نفسه عالج اللغويون والمناطقة القدامى قضية الدلالة باعتبارها النسبة الرابطة بين       
الغزالي وبن سينا اللذين »اللفظ والمعنى، أو بين الدال والمدلول بالاصطلاح الحديث، من أمثال 

ه رمزا، وعن المعنى بوصفه مدلولا ومن دون إسدال ستار النسيان على تحدثا عن اللفظ بوصف
العلاقة الاعتباطية بين الدال والمدلول، وهي الفكرة التي انبنى عليها منطق التحليل السيميائي 

 .4«لملفوظات النصوص الأدبية

  الغربيين السيمياء قد عرفت تجلياتها الأولى في كتابات الفلاسفة  يتضح مما سبق أن
ودرسوا الكثير من مباحثها من خلال  وتناولوا قضاياها فيهاخاضوا  إذ والعرب،

محاولاتهم لفهم ماهية العلامة، إلا أن السيميائيات لم تعرف انطلاقتها الفعلية إلا مع 

                                                           
 ،2008أكتوبر ،1لمنظمة العربية للترجمة، لبنان، طينظر، دانيال تشاندلر : أسس السيميائية، ترجمة/د.طلال وهبة، مراجعة/د.ميشال زكريا، ا - 2

 . 29ص: 
 . 29ينظر، أحمد يوسف : الدلالات المفتوحة، ص:  - 3
باعة لفجر للطبشير تاوريرت : محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، دراسة في الاصول والملامح والإشكالات النظرية والتطبيقية، دار ا - 4

 . 110، ص: 2006 ،1والنشر، الجزائر، ط
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وفرديناند دي   الجهود المتزامنة والمستقلة التي قام بها كل من شارل ساندرس بيرس
 سوسير .

 :  ـــةــــــــســـانــــــــــــــــــــــــــــيـاللــــــــــــــ دةــــــــــاـــــــــــوالــــــــــــري ســــــــــــوســـــــــــــــــــيردو 

تعد نهايات القرن التاسع عشر ميلادي وبدايات القرن العشرين فاتحة عهد جديد في مضمار      
ت فيما بعد الحجر د  والعلوم اللسانية خصوصا، وذلك بميلاد نظرية جديدة ع   العلوم الإنسانية عموما

في محاضراته بين  دو سوسيرلغوية الحديثة والمدارس اللسانية؛ إذ قدم التأسيسي لجميع النظريات ال
في  محاضرات"مجموعة من المقترحات الجديدة في دراسة اللغة من خلال كتابه  1911و1906

إلى قضايا وأفكار تعتبر  فيه والذي ضمنه أهم مقولات المنهج السيميائي، كما أشار، الألسنية العامة"
"منظومة من العلامات التي أساس علم اللغة الحديث والمعاصر، منطلقا من تعريفه للغة على أنها 

تعبر عن فكر ما...تشبه الكتابة وأبجدية الصم والبكم والطقوس الرمزية، وضروب المجاملة 
أن اللغة هي كومة من الكلمات الفكرة التي مفادها سوسير  رفض إذ، 1ت العسكرية"والإشارا

"فكان من الطبيعي إذن، أن المتراكمة تدريجيا عبر الزمن والتي تستعمل فقط للإشارة إلى الأشياء، 
ة حددها في شكل ثنائيات ، فميز بين مستويات عد  2رد ظل للأشياء"مجيرفض أن تكون الكلمات 

 (.الآنية /الزمانيةهي:)اللغة/الكلام(، )الدال/المدلول(، )تقابلية 

فرق سوسير بين اللغة والكلام على أساس أن ال لغة  ذات طبيعة مستقلة عن الكلام الذي يعد    
إنا ..."مؤسسة اجتماعية ونسق للقيم أما اللغة فينظر إليها على أساس أنهامنتجا فرديا شخصيا، 

، إنا توجد خارج الذات يصعب تحديد بدايتها كما لا يمكن تصور نايتهاوليدة سيرورة اجتماعية 
تتحكم في إنتاج ؛ فهي مجموعة القوانين والأنظمة التي  3"المتكلمة وخارج إرادتها في الر فض والقبول

ا السلطة التجريدية الذهنية المشاعة التي يستمد منها الكلام اختياراته الفعلية، في حينالكلام...إ أن  نه 
                                                           

 . 27فرديناند دي سوسير: محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة/يوسف الغازي، مجيد النصر، مرجع سابق، ص:  – 1
 . 68سعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص:  – 2
 . 70/71المرجع نفسه، ص: ينظر،  – 3
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المتكلم باستثماره إذ نجد الكلام هو التطبيق لهذه القوانين والقواعد، فهو اختيار فعلي مقصود؛ 
 غوي من حالة الكمون إلى حالة التحقق، فالكلام إنجاز للغة.القواعد الضمنية يحو ل المخزون الل  

اللسانية اللاحقة في "منطلقا للدراسات من هنا كان الفصل بين اللغة والكلام عند سوسير     
سعيها لإقامة جهاز مفهومي يختص بالدراسة الأدبية للنصوص، باعتبارها أفعالا كلامية خاصة 

، ذلك أن دي سوسير عندما حدد اللغة كنسق مستقل من 1منحوتة من نسق بنائي كلي هو اللغة"
عية"، لذلك تمثل العلامات، افتتح بذلك عهدا جديدا في دراسات اللغة، عهد المقاربات "الموضو 

العلامة اللسانية هي فساسية للمقاربة اللسانية للغة، هم المرتكزات الأأنظرية العلامة اللسانية أحد 
 (.le signifie( والمدلول )le signifiant:الدال )من عنصرين لا يمكن الفصل بينهماواقع يتكون 

أو هي تمثيل طباعي )في حال صورة سمعية مشتقة من كيان صوتي، فالدال عند سوسير هو"     
"ليس الصوت المسموع، أي الجانب المادي، بل ؛ ة والمقصود بالصورة السمعية هنا "وجود كتابة(

التصور الذهني الذي نملكه عن فهو" ، أما المدلول الأثر النفسي الذي يتركه الصوت في المتلقي"
. يتضح من هذه التعريفات أن "الدال" حقيقة نفسية أو صورة سمعية "شيء ما في العالم الخارجي

تحدثها في دماغ المستمع سلسلة الأصوات التي تلتقطها أذنيه وتستدعي إلى ذهن المستمع صورة ذهنية 
أو مفهوم هو"المدلول"؛ فالعلامة وفق سوسير كيان ثنائي المبنى، إذ الدال والمدلول هما وجهان لعملة 

ادهما ضروري ولازم، ذلك الاتحاد هو الذي يشكل أو ينتج لنا الدلالة، فلا يمكن أن واحدة واتح
نتصور دالا دون مدلول ولا العكس، فضلا على أن العلاقة بينهما ) الدال/المدلول( هي اعتباطية 

"والاعتباطية في مفهومها الأدنى هي غياب منطق عقلي يبرر الإحالة من دال إلى وغير مبررة، 
 ويمكن تمثيل الفكرة التي يؤكدها "سوسير" على النحو التالي :؛ مدلول"

                                                           
ماذجه(، لال بعض نعمر عيلان: النقد الجديد والنص الروائي العربي )دراسة مقارنة للنقد الجديد في فرنسا وأثره في النقد الروائي العربي من خ – 1

، 2005/2006، العام الجامعي:-نطينةقس–بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في الأدب الحديث، إشراف/عبد الحميد بورايو، جامعة منتوري 
 . 20ص:

 -  : 76سعيد بنكراد : السيميائيات)مفاهيمها وتطبيقاتها(، ص. 
 - 33، ص : 2012، 1آراء عابد الجرماني : اتجاهات النقد السيميائي للرواية العربية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط . 
 -  : 77المرجع نفسه، ص . 
 -  : 78-77سعيد بنكراد : السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ص . 
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 العلامة                                       

                                         = 

 علاقة اعتباطية                                  
 المدلول الدال                                                              

 ة الذهنية (الصور  ) الصورة الصوتية السمعية (                                 )
 

ــــــتي أحــــــدثها  ــــــيرات ال شــــــكل بللســــــانية في مجــــــال الدراســــــة ا سوســــــيرمــــــن جهــــــة أخــــــرى، تظهــــــر التغي
قــــه، حيــــث  تطبيواضــــح، في الثنائيــــات الــــتي تشــــكل أســــاس المــــنهج الوصــــفي الــــذي كــــان يســــعى إلى

ددة، وهـــــو مـــــن نيـــــة محـــــتوصـــــل مـــــن خـــــلال دراســـــته للغـــــة إلى أن اللغـــــة نظـــــام قـــــائم بذاتـــــه في فـــــترة زم
ين منهجـــــين ييـــــز بـــــمناحيـــــة أخـــــرى تطـــــور تاريخـــــي، وقـــــد رأى أنـــــه بنـــــاء علـــــى هـــــذا التصـــــور يمكـــــن الت

 للدراسة اللغوية أو اللسانية:
  رة أ علـــــى الظـــــاهلـــــتي تطــــر االمــــنهج التـــــاريخي أو التطــــوري : ويهـــــتم بتتبــــع التحـــــولات والتغــــيرات

 اللغوية عبر الحقب الزمنية المختلفة، وتفسير هذه التحولات .
 ـــــع جوانبهـــــا ـــــذي يـــــدرس اللغـــــة مـــــن جمي ـــــب ، أو مـــــنالمـــــنهج الوصـــــفي أو الآني : وهـــــو ال  جان

 واحد أو أكثر في فترة زمنية محددة .
أن ينتقـــــل مـــــن الدراســـــة التاريخيـــــة )الزمانيـــــة( للغـــــة إلى الدراســـــة  حـــــاولسوســـــير  أن يتضـــــح مـــــن هنـــــا؛

"الـــــتي تقـــــوم علـــــى تحليـــــل العلامـــــات اللغويـــــة المكونـــــة لنظـــــام مغلـــــق  )الآنيـــــة(الوصـــــفية التزامنيـــــة 
 بوصفها ضمن مستوى زمني واحد.؛ أي النظر إلى اللغة متقطع عمَّا قبله وعمَّا بعده"

ممتـــــــدا في و ن شـــــــاملا في الطـــــــرح النقـــــــدي واللغـــــــوي كـــــــا سوســـــــيريمكـــــــن إجمـــــــالا القـــــــول أن تأثـــــــير     
ات والمــــــدارس لاتجاهــــــامختلــــــف المجــــــاميع النقديــــــة العالميــــــة، إذ أســــــهمت دروســــــه في مــــــد العديــــــد مــــــن 

 . الألسنية والنقدية والمنهجية بالتمفصلات المعرفية

                                                           
- ل بعض عمر عيلان : النص الجديد والنص الروائي العربي )دراسة مقارنة للنقد الجديد في فرنسا وأثره في النقد الروائي العربي من خلا

 . 21نماذجه(، ص : 
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 :رس ــيـــــــــــــــــــــــــــــيقا بــــــــــــــــــــــــيوطــــــــــــــــــــيمـــــــــــــس

، فهـــــو لم والرياضـــــيات تقـــــوم ســـــيميوطيقا بـــــيرس كمـــــا ســـــبق وان ذكـــــرنا علـــــى المنطـــــق والظاهرتيـــــة     
نـــــــده ع لامـــــــةيكـــــــن بوســـــــعه أن يـــــــدرس أي شـــــــيء إلا بوصـــــــفه دراســـــــة ســـــــيميائية، ومنـــــــه تشـــــــمل الع

 مختلف الظواهر والعوالم كيفما كانت طبيعتها .
س في التصــــــور ية بــــــير تــــــتلخص المفــــــاهيم الــــــتي عــــــدت الركيــــــزة الأساســــــية الــــــتي انبنــــــت عليهــــــا ســــــيميائ

 الثلاثي للعلامة، والمتمثل في : 
)المصـــــورة( وتقابـــــل )الـــــدال( عنـــــد سوســـــير، )المفســـــرة( وتقابـــــل )المـــــدلول(، وأخـــــيرا )ركيـــــزة الموضـــــوع( 

وضــــــوع ولا يوجــــــد لــــــه مقابــــــل عنــــــد سوســــــير؛ ويمكــــــن توضــــــيح الكيــــــان الثلاثــــــي للعلامــــــة عنــــــد أو الم
 : بيرس في الشكل الآتي

 
 المفسرة      

 
 
 
 
 

 ركيزة الموضوع                                        المصورة
 

 : الآتيوخضعت تلك العناصر المحددة للعلامة عند بيرس إلى تفريعات ثلاثية حسب الشكل 
 
 
 
 

                                                           
 - 78:  ، ص1996، 2رب، طعبد الله ابراهيم وآخرون : معرفة الآخر)مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة(، المركز الثقافي العربي، المغ . 
 - : 81المرجع نفسه، ص . 
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 علامة نوعية                   علامة متفردة                   علامة عرفية

 
 المفسرة

 )المدلول(
 

 الأيقون                                                                            تصوير
 
 

 تصديق                المصورة الموضوع                                 المؤشر

 )الدال()الركيزة(                          

 جةح                                                                               الرمز 
 

ق لامة من منطلسية للعلبير افالعلامة البيرسية قد تكون لغوية أو غير لغوية، فيمكن تلخيص النظرية 
 العلاقة القائمة بين المصورة والموضوع  فيما يلي، وهي ثلاثة أنواع : 

 ( القرينةIndex : )ا وقوع هذشير إليه، لتبأنها علامة تحيل إلى الشيء الذي  ويعرفها بيرس
 لنار .يعني ا دخان الواقع، والواقع هنا سببية أي ليست اعتباطية، فالالشيء عليها في

 الأيقونة(Icone : )الصورة  عليها أمثلة بيرس ويحكمها مبدأ التشابه بين الدال والمدلول، ومن
 الفوتوغرافية .

 الرمز) (Symbole : . والعلاقة هنا عرضية محضة وغير معللة 
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 : ــــــــــيــــةــــــيائـــــــــــــــــــــــــــــمـالــــسـي اتــجــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــات
دت صف قرن شهن، فمنذ أكثر من حققت السيميائية لنفسها موقعا ابستيمولوجيا هاما     

  :و التاليلنحت على االدراسات السيميائية انتشارا واسعا، فتعددت اتجاهاتها التي جاء
 

 : الأمريكي الاتجاه .1
      ي س" الذاندرس بير سارتبط هذا الاتجاه بالفيلسوف المنطقي الذي سبق وأن قدمناه "شارل     

 ية .وطيقلطالما يؤكد أنه لا يمكن دراسة أي شيء مهما كان إلا بوصفه دراسة سيمي
 :  الفرنسي الاتجاه .2

 
 السوسيرية المدرسة  : 

ة على القائم الأنساق  على دراسةسيميائيات فرديناند دي سوسير كما سبق وأن ذكرنا تقوم     
السنكروني لكلام و ن وااعتباطية الدليل، كما تستمد مبادئها ومفاهيمها من اللسانيات كاللسا

 ...والدياكروني 
 
 السيميوطيقية باريس مدرسة : 

وكلود  (M .Arrivéوميشيل أريفيه )  (Greimasيمثل هذا الاتجاه كل من غريماس )     
 وجان كلود كوكي . ( C.Chabroleشابرول)

          سعت هذه المدرسة بمفهموم السيميائيات الذي لا يتجاوز أنظمة العلامات، إلى مصطلح     
بحاث سوسير السيميوطيقا الذي يقصد به علم الأنظمة الدلالية، معتمدة في ذلك على أعمال وأ

تحليل الخطابات  "على وهيلمسليف وحتى بيرس، حيث كان اهتمام أصحاب هذه المدرسة قائما 
والأجناس الأدبية من منظور سيميوطيقي قصد استكشاف القوانين الثابثة المولدة لتمظهرات 

 .النصوص العديدة"
 
 

                                                           
 -  91: ص، 1997، مارس -الكويت-، مطابع السياسة3، العدد 25جميل حمداوي  : )مقال( السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، المجلد . 
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  السيميوطيقا الرمزية : 
ناتيي  جان جاكإلى جانب Molino)مولينو )أصحاب هذه المدرسة أستاذ الأدب      

Nathier) ،)كاسير  فةالأمريكي وفلسبيرس  الذين حاولوا المزج والجمع بين نظرية Caerère)) 

ية لأنظمة الرمز لوجيا اسيميو إذ تدرس هذه الإلى الإنسان على أنه حيوان رمزي،  الرمزية التي تنظر
دث الرمزي حصر الح ا تمسيميولوجية الأخرى، كممحل أنظمة العلامات في الاتجاهات والمدارس ال

 في النصوص والمأثورات الشفوية.
 
 المادية  السميوطيقا: 

التي يسعى في بحثها إلى التوفيق بين  جوليا كرستيفاخير من يمثل هذا الاتجاه هي الباحثة      
كالمنتج شتراكي  وظفت مصطلحات ذات بعد ماركسي إ"اللسانيات والتحليل الماركسي، حيث 

 . على عكس المصطلحات الموظفة في الفكر الرأسمالي كالمبدع والإبداع الفني"
 : لروسيا الاتجاه .3

ها الحقيقي با واسم غرب أورو الروسية التمهيد العقلي لدراسات السيميائية فيتعتبر الشكلانية      
ث ظهور ذه الأبحاهأبحاثها تطبيقية ونظرية في آن واحد، ومن نتائج وكانت ،  Ololozجماعة 

 لمدرسةامت هذه ومن أعلامها البارزين : لوري لوتمان وتودوروف، واهت "تارتو"مدرسة 
 بسيميولوجيا الثقافة، وأهم ما تتميز به الشكلانية الروسية :

 التوفيق بين آراء بيرس وسوسير حول العلامة. -
 السيميوطيقا بدل السيميولوجيا .استعمال مصطلح  -
 .الاهتمام بالسيميوطيقا الإبستيمولوجية الثقافية  -

 
 :الإيطالي  الاتجاه .4

ا فية باعتبارهر الثقالظواهاللذين اهتما باأمبرتو إيكو وروسي لاندي  يمثل هذا الاتجاه كل من
 .ياتواصلية، وأنساق دلالية على غرار سيميوطيقا الثقافة في روسموضوعات 

 :1 ويمكن أن نوضح الاتجاهات والمدارس السابقة الذكر بمخطط توضيحي على النحو الآتي
                                                           

 -  :92يظر، جميل حمداوي، )مقال( السيميوطيقا والعنونة، ص . 
 -  :94ينظر، المرجع نفسه، ص . 
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 الاتجاهات السيميائية 

 الاتجاه
 الأمريكي
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 الروسي
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 التواصل
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 مدرسة باريس
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 الأشكال الرمزية
 مولينو+أندري مارتينيجان 

 السيميوطيقا المادية
 جوليا كرستيفا
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 :ميموني رشيد مع وقفة
 
 ببودواو )بومرداس( 20/09/1945مواليد:  من

 ئر.لجزااتابع دراسته الإبتدائية والثانوية في رويبة وتعليمه العالي في  -
 ثم أصبح أستاذا في المدرسة العليا للتجارة. -
 (.1992ثم عضوا في المجلس الوطني للثقافة ) -
 نشر أول نصوصه في السبعينيات، وفي منتصف التسعينات. -
 نجة "المغرب" حيث اشتغل في الإذاعة "ميدي آن".فضل الإقامة في ط -
 في باريس. 12/02/1995توفي في: 

 من مؤلفاته بالفرنسية: 
 .(1978)"الربيع لن يكون إلا أجمل"  -
 (.1982"النهر المحول" ) -
 (.1983لعيش" )لسلام " -
 (. 1984"طومبيزا" ) -
 (.1989) "شرف القبيلة" -
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 "شرف القبيلة":حول ملخص 
النهر "موني بعد تعد رواية "شرف القبيلة" الرواية الثالثة للروائي رشيد مي     

 لرهيب الذي ميزم(، حملت في طياتها خيبة الأمل ا1983م( وطومبيزا )1982المحول")
اق يسرد لنا أعمللقديمة افية الجزائر المستقلة الفتية، أين نجد المؤلف يستخدم الحكاية الخرا

الواقع، و سطورة  الأ، مشاكله وتناقضاته،....مازجا في ذلك بين، أمالهالمجتمع، أخطائه
 والخيال والتاريخ.

ا، ذاكرته ا تختزنهبميستدعي "رشيد ميموني" الراوي الشعبي ليفتتح "شرف القبيلة      
لى إلفرنسي اار عموذلك على لسان آخر شاهد على القرية، يروي قصة قبيلة منذ الاست

 سترجاع.خلال تقنية الا فترة ما بعد الاستقلال من
ية طقة جبلاتخذوا منتضم أحداث الرواية قصة قبيلة طرد سكانها من قبل الغزاة، ف     

حتضنت طالما اتي لللإستقرار والعيش فيها، تاركين وراءهم شعبة "الوادي السعيد" ال
 لتيالجديدة اقرية "الزيتونة" هي ال لتكونأحلامهم...طموحاتهم...ذاكرتهم...هويتهم.

 .مسالمين سطاءاحتضنتهم، رغم قساوة طبيعتها إلا أنهم تعايشوا معها، فسكانها ب
عد عما كل الب  يدين"شرف القبيلة" هي حكاية قرية منعزلة عن العالم الخارجي، بع    

مسكين ا مت.هي حكاية قرية عايشت الاستعمار وظل سكانهيدور حولهم من أحداث،
زائر من لال الج اسققوقع على الذات، إذ تلقوا خبرلدرجة الت -إن صح التعبير-بأصلهم، 

تعيش للقرية. امن  المنفي ولم يصدقوا ذلك حتى تأكدوا من خلال رحيل العسكر الفرنسي
 من تحولات . بعد ذلك  النظام الاشتراكي وما نجم عنه

 ردليد، المتموالتقا اداتتحكي الرواية قصة "عمر المبروك" المتمرد على الأعراف والع     
بيه أبب موت أيه سر همه الوحيد هو الانتقام من سكان القرية لأنهم في على القانون، 

 على يد المشعود اليهودي.
ن أو وى الزممست هي إذن رواية تعج بالأحداث والتنقلات والتحولات، سواء على     

كثر، أصيل ل من خلال ما سيتقدم الخوض في تفاالمكان أو الشخصيات، إذ سنحاو 
 محاولين تسليط الضوء عما غفلنا عنه في هذا الموجز.



 

 

 

 الفصل الأول

 سيميائية المكان
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 : يدـــــــــــــــــــمهـــــــت     

مهما كان صغيرا أو   يءوجودية فرضتها الطبيعة، فلكل ش يعد ارتباط الإنسان بالمكان جدلية     
كبيرا إطار يحتويه، فكان "المكان" ولا زال الشاهد الوحيد على حياة الإنسان الواقعية والفكرية 

"شرط الوجود الإنساني الذي لا يحدد ذاته إلا به وفيه، ويمارس الحضور والغياب في والأدبية، فهو
باطا بالذات الإنسانية، فمنذ بداية وعليه اعتبر "المكان" من أكثر الظواهر وأقدمها ارت، 1خلاله"

ة، نظرا لتلك العلاقة التفكير الفلسفي و"المكان" يمثل قضية فلسفية وجودية وجمالية بالغة الأهمي
بينه وبين هوية الإنسان وثقافته، ولعلاقته بالزمن والتاريخ، ولرمزيته الروحية، ولارتباطه بالذاكرة  اللصيقة

 الذاتية والجمعية للإنسان .

قد   الخارجي، فع العالممالتعامل  تطورت النظرة إلى "المكان" بتطور الفكر البشري وات ِّساع أفقه في     
لمكان  على اخيل لاجل اهتمام الطوباويات الفلسفية الكلاسيكية منصبا على المكان المتكان 

بات الأدبية تا الكنه فيالواقعي، بخلاف الدراسات الحديثة التي كان اهتمامها الأول كما يعبر ع
 والهندسة المعمارية .

يكتسي مفهوم "المكان" أكثر من دلالة وذلك لارتباطه بما هو موجود سواء كان محسوسا أو      
تتفق في  مدركا، ومنه فالمكان يأخذ تعريفه بناءا على الدراسة التي تتناوله، إلا أن جميع الدراسات 

كونها تخرجه من إطاره الجغرافي الجامد إلى إطار آخر يكيفه الخيال والفكر، فيحمل بدوره دلالتهما؛ 
"فيصير المكان كيانا إذ نجد هناك من ربط مفهوم المكان بالوضع الاجتماعي الذي يعيشه الفرد 

في حين ، 2نيه"اجتماعيا يمثل خلاصة تجارب الإنسان ومجتمعه، يحمل بعضا من سلوك ووعي ساك
هناك من ربطه بالعقل والأفكار الفطرية مثل :ديكارت، أما عند علماء الهندسة والمحدثين فتكاد 

                                                           
 . 22، ص: 2010أربد، الأردن، الشريف حبيلة : الرواية والعنف)دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة(، عالم الكتب الحديث،  - 1
 . 24المرجع نفسه، ص :  - 2
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الارتفاع (، إلا أن -العرض-تتقارب وجهات النظر بينهم باعتبار المكان وسط ذو ثلاثة أبعاد )الطول
لقها العالم الفيزيائي "ألبرت م (، والتي أط1905اكتشاف نظرية النسبية في أوائل القرن العشرين ) 

أنشتاين" أحدثت تحولا هاما، وكسرت النظرية الكلاسيكية إلى المكان، وجعلت له بعدا رابعا هو 
ين نفسه هذه العلاقة في نظريته ينشت، ويعرف أchronotope ""الزمان"، ليولد مصطلح "الزمكان

 .رمزية في المكان""الزمان بالتعبير الدارج عبارة عن انتقالات النسبية بأن

على الرغم من هذه المنطلقات الفلسفية، ظل الحديث عن ضرورة الارتباط بين الزمان والمكان في 
بل وحبيس الكتب الفلسفية، لينتقل هذا المصطلح إلى الأدب من الفكر الفلسفي، قاصرا، محدودا، 

ذي يؤمن بمطلقية الزمن خلال "ميخائيل باختين" الذي حاول تجاوز تقنيات الفكر التقليدي، ال
"مستوعبا لمجموع خصائص الزمن  وانفصاله عن المكان، ليصبح بذلك مصطلح الكرونوتوب

 ."انصهار علاقات المكان والزمان"وذلك عبر  والفضاء داخل كل جنس أدبي"

أما في ا، ن فلسفيقضية المكا القديمة كان لها دورها في معالجةنجد أن الحضارات الأولى من هنا      
لأخرى ويرجع الأدبية ااصر مجال النقد، فقد ارتبط المكان بالتحليل الروائي أكثر من غيره من العن

 رواية به .رتبط الن، تذلك إلى تغلغل المكان في أجزاء الرواية، فمثلما يرتبط الإنسان بالمكا

 

 
                                                           

 -  الزمكان : مصطلح مركب منحوت من مصطلحي الزمان والمكان، وهو مصطلح غربي بالأساس، ويقصد بذلك اللفظ اللاتيني
"chronotope( : وهو في الأصل مجاورة لجذرين لغويين لاتينيين هما ،"Chronos(الذي يعني "الزمن" و )Topos )ن"، ومعناه "المكا

كتاب؛  (، وهو مصطلح فلسفي بالدرجة الأولى، وأحد مفاهيم ميحائيل باختين المعقدة، للتوسع أكثر، ينظرChronotopeوإدغامهما يعطي )
واية، الر ، دت. وكتاب؛ ميخائيل باختين : أشكال الزمان والمكان في 7مصطفى محمود: آينشتين والنسبة،دار المعارف، القاهرة، الطبعة 

  .م1990ترجمة/ يوسف الحلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط، 
 -  : 47مصطفى محمود : آينشتين والنسبية، مرجع سابق، ص . 
 -  : 05ميخائيل باختين : أشكال الزمان والمكان في الرواية، ص . 
 -  : 06المرجع نفسه، ص  . 
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 : الفضاءو  المكان بين –أولا 

"المكان" بالنقد والدراسة، والملاحظ على هذه الدراسات مصطلح تناولت العديد من الدراسات      
النقدية تباينها واختلافها، فكل دراسة تناولته من وجهة مختلفة عن الأخرى، ابتداء من المصطلح في 

 .حد ذاته الذي عرف عدة ترجمات

بدلا  "Espaceوفي هذا يميل العديد من الباحثين في دراساتهم إلى استخدام مصطلح "الفضاء" "
أوسع وأشمل من  –في الرواية  –"؛ انطلاقا من متصور مفاده أن : مفهوم الفضاء  Le lieu"المكان" 

"مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية في مسار الحكي مفهوم المكان، حيث يمثل الفضاء 
مع كل حركة اء ما تمَّ تصويره بشكل مباشر، أو ما تمَّ إدراكه بطريقة ضمنية و بأكمله س

"تتبع مسار ثُمَّ إن استمرارية الفضاء مشروط  باستمرارية الأحداث في حد ِّ ذاتها، لذا فإن . حكائية"
الخط الزمني للقصة، يصبح ضروريا لإدراك فضائية الرواية، بخلاف المكان المحدد الذي يمكن أن 

 . يتم إدراكه دون شرط تتبع المسار الزمني"

"يشير إلى المسرح الروائي بكامله، والمكان يمكن أن وفقا لهذا التحديد الشمولي، نجد أن الفضاء 
من جهة أخرى يؤكد الباحثون أن ، يكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي"

                                                           
 -  م، ترجمة لكتاب غاستون باشلار "1987، 3، طالمكان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيعينظر مثلا: غالب هلسا : جمالياتla 

poétique de l éspace وقد أثارت هذه الترجمة سجالا هائلا في المجال النقدي وبالتحديد في حقل التلقي العربيالعربي للمصطلحات ،"
المغربي محمد برادة، الذي يقول في هذا الشأن : "إن مترجم الكتاب لم يفهم في نظرنا المحتوى الغربية، خاصة بين المرحوم غالب هلسا والناقد 

، حيث اختزلها إلى أن الأساسي لكتاب غاستون باشلار، فانعكس ذلك على ترجمة المصطلحات الأساسية وعلى فهمه للأطروحة الباشلارية
الناقد حسن نجمي في كتابه : شعرية الفضاء الروائي العربي، الدار البيضاء، المغرب، )المكان هو المكان الأليف("، النقاش نقل بعض أطواره 

 وما بعدها . 42، ص : 2000، 1بيروت، لبنان، ط
 -  ،26:  صم، 1990، 1)الفضاء، الزمن، الشخصية(، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، طحسن بحراوي : بنية الشكل الروائي . 
 - . المرجع نفسه، الصفحة نفسها 
 - 63 ص:، 1، طيد لحميداني: بنية النص السردي من منظور النقد العربي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاءحم . 
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الذي أحدثته ، كان إحدى نتائج الإنجاز العلمي التفريق بين هذين المصطلحين في مجال النقد الأدبي
 ."المكان والزمان والحركة"نظرية النسبية لآينشتين الذي حدد الفضاء بأنه ينطوي على 

في المقابل نجد أن الناقد عبد الملك مرتاض؛ يرى أن مصطلح "الفضاء" قاصرا بالقياس إلى مصطلحه 
ء والفراغ، بينما "الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا في الخوا"الحيز" الذي تبناه، ذلك أن 

أما ، ينصرف استعمال مصطلح "الحيز" إلى النُّتوء، والوزن، والثقل والحجم والشكل..."
لكننا . "للحيز الجغرافي فقط في العمل الروائي"فجعله مقابلا "المكان" في نظر عبد الملك مرتاض؛ 

نجد الباحث في كتابه "تحليل الخطاب السردي" معتمدا على مصطلح "المكان" في مقاربته لرواية 
"أطلقنا المكان على هذا "زقاق المدق" لنجيب محفوظ؛ إذ يعقب على هذا الاستعمال بقوله : 

التسمية  العنوان الفرعي من باب التغليب الذي لم نجد منه بدُّاً، وإلا فإننا لا نرتاح إلى هذه
 .الجغرافية"

أمام هذا التضارب في الآراء، نجد أن "المكان" أو الفضاء الجغرافي الشكلي بهذا المعنى، قيمة مضمونية 
"فالمكان عندما ينتقل من مداره بالغة العمق، إذ لا يمكن دراسته في استقلال عن دلالته الحضارية، 

أو الشعري، يمر من خلال أنفاق متعددة نفسية  الواقعي الحياتي العادي إلى مداره الفني الروائي
أي أننا ندرس "المكان" كإطار ؛ وأيديولوجية وفنية لكي يصل أخيرا إلى المدار الفني التشكيلي"

فارغ من أهله وسكنته ومستعمليه، بل يجب إلصاقه بمضمونه الحضاري ودلالته التاريخية في النص 
"التحليل بنينا السيميائية كمنهج للدراسة والبحث، ذلك أن بروح وثقافة عصره، خاصة وأننا ت الناطق

                                                           
 - 0062، 1الكتب الحديث، إربد، طحمودة : الزمكانية وبنية الشعر المعاصر) أحمد عبد المعطي نموذجا (، عالم  ينظر، حنان محمد موسى ،

 .   19ص: 
 -  : 121عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية، ص . 
 - . المرجع نفسه، الصفحة نفسها 
 - ،الجزائر، دط عبد الملك مرتاض : تحليل الخطاب السردي )معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق (، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 . 245م، ص : 1995
 - 92، ص :1994، 1شاكر النابلسي : جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والشعر، ط . 
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السيميائي ينطلق من فرضية أن الفضاء نظام دال يمكن أن نحلله بإحداث التعالق بين شكلي 
، فدال البنية المكانية يحيلنا إلى مرجع مركب كالكلام"التعبير والمضمون، وننظر إليه على أنه 

 -سوق-بيت-شارع-مكون من مجموعة لا متناهية من الدوال )مقهى)الفضاء الواقعي(، هذا الفضاء 
زقاق...(، وهذه الدوال المكانية لها مدلولاتها التي تعطيها شحنتها الاجتماعية، السيكولوجية 

"فضاء يؤطر للحظات العطلة والأيديولوجية داخل البنية الاجتماعية المادية، حيث تغدو المقهى مثلا 
.لذلك "المفارقة لعالم الحرية خارج الأسوار"، ويرصد السجن أيضا دلالات والممارسة المشبوهة"

الحياة الاجتماعية ستمدنا بمعجم كامل من الدوال المكانية، وانطلاقا من ذلك المعجم سيستثمر 
المعمار السردي في مكون الفضاء لتزويد المبنى التخييلي بمداليل جديدة، وفق مبدأ الاختيار 

يديولوجية الموجهة للحكي وطموحاته الدلالية؛ فالقراءة السيميائية للبنية المكانية، الاستراتيجي للأ
تنطلق من الكشف عن القوانين المادية والنفسية التي تحكم مجموعة علاماتها وتمفصلاتها داخل 
 التركيب المكاني، الذي يؤسس للفضاء المكاني ككل، وعليه فإن التحصيل الواعي للبنية المكانية في

لا توجد إلا الرواية أو في الخطاب السردي بشكل عام، ينطلق من الوحدات اللسانية على اعتبار أنها 
انطلاقا من التحليل -من خلال اللغة، وبعد تنزيل الوحدات البنائية للمكان )العلامات المكانية(

في علاقاتها ، تتم دراسة نظام هذه العلامات، ونسق انتظامها داخل المتخيل السردي -اللساني
 الوظيفية والبنائية مع عناصره المختلفة، ثُ بين هذه الوحدات المكانية بعضها ببعض .

مما سبق وأن تقدم؛ نخلص إلى القول أن العلاقة بين "المكان" و"الفضاء" هي علاقة تكامل، فلا      
سد دون وجود يمكن أن يكون هناك مكان خارج حدود الفضاء، كما أنه لا يمكن "للفضاء" أن يتج

فالفضاء الروائي تصنعه اللغة ليبقى عاما وواسعا وشاملا ليضم أمكنة الرواية التي تمتاز "المكان"، 
بالمحدودية والخصوصية، وهي جزء من الفضاء الذي يتشكل من خلالها حتى وإن كانت قليلة 

                                                           
 -  : 91حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي، ص . 
 -  : 55المرجع نفسه، ص . 
 -  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها 
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ان حتى نوضح مسبقا ومقتضبة داخل بنية الرواية، لذلك ارتأينا وضع هذه الحدود بين الفضاء والمك
 أن : 

 "ض لا نعر و اء، كل ما هو محدود ومؤطر نعتبره مكانا، وكل ما كان عكسه فهو فض
 .تسمية المكان بالحيز المكاني الذي يسمى عادة بالفضاء الجغرافي

  زمن مع ال لتقييوكل ما كان مجردا من الشخصيات والأحداث نسميه مكانا، وعندما
 بذلك يكتسب قيمة فنية مميزة.والشخصية يصبح فضاء لأنه 

  كلما حصرنا الفضاء في مشهد وصفي عنينا به المكان، وكلما فتحناه خارج حدوده
 . الوصفية عنينا به الفضاء )الفضاء المحصور = مكان و المكان المفتوح = فضاء( "

و  إلى ما هيرشولكن لأنه ي فالفضاء إذا أعم من المكان، ليس لأنه يشمل أمكنة الرواية جميعها فقط،
تتعدى  فضاءات ث فيأبعد وأعمق من التحديد الجغرافي، وإن كان أساسيا؛ إنه يسمح لنا بالبح

 اء".الفض"المحدد والمجسد، لمعانقة التخييلي ومختلف الصور التي تتسع لها مقولة 

رة إليها، ن الإشامبد  وإذا كنا قد تحدثنا عن الفضاء بعناه الفضائي، فإن هناك معاني أخرى لا
 حصرها النقاد في الأنواع الآتية : 

مكنة وعة الأل مجم: وهو الذي أشرنا إليه بالحديث السابق، يشم الجغرافي لفضاءا .1
 التي تظهر في النص السردي.

لكتابة شغله اذي ت، لكنه يتعلق بالمكان الوهو ذو أبعاد مكانية : لنصيا الفضاء .2
 على الورق وكيفية تنظيم الفصول والغلاف وتصميمها وغير ذلك .

                                                           
 -  حديثا، و المكان في ثلاثية نجيب محفوظ )دراسة تطبيقية(، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص الأدب العربي قديما سعاد دحماني : دلالة

 . 17، ص : 2008-2007ائر، السنة الجامعية /كلية الآداب واللغات، جامعة الجز 
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نها من ينشأ ع ، ومافي النص: ويرتبط بالدلالة التي تخلقها اللغة  الدلالي الفضاء .3
 . دلالات إيحائية ورمزية

اتب ا الكن خلالهم ينظرويشير إلى وجهة النظر أو الطريقة التي : الفضاء كمنظور  .4
 إلى عالمه الحكائي وكيفية تقديمه إلى المتلقي .

كننا ولا يم سردييبقى الفضاء من هذا المنطلق الواسع، موجودا على امتداد الخط ال
ه ر ولا يمكن حص ائي،إلغاؤه، لأنه موجود في اللغة، فهو مبثوث في كل مناطق النص الرو 

 في مشهد وصفي تقليدي إلا كمكان .

 ( :الفضاء المكاني) الروائي المكان ماهية – ثانيا

"المكان" كبنية فضائية آلية مهمة في تشكيل العمل الروائي، وفي تحديد البنية الدلالية يشكل      
للنص؛ إذ يتم رسمه في إطار خطابي يخضع لأنظمة سردية، حيث تجمعه علاقة حميمة مع باقي 
مكونات النص السردي، كما يتعسر على الدارس تحديد الوظيفة التي يؤديها "المكان" بمعزل عن 

لزمني وحركة الشخصيات والأحداث، فهو عنصر يصعب تصور العمل الروائي خاليا منه، الإطار ا
لصعوبة تصور وجود أحداث تدور في اللامكان أو شخصيات تعيش خارج حدود المكان، ولهذا يرى 

 . "حين يفتقد المكانية فهو يفتقد خصوصيته وبالتالي أصالته"البعض أن العمل الروائي 

 يات الحديثة،السرد ا كما فيولا زال يمثل ركنا جوهريا من أركان نظرية الأدب قديمكان المكان      
حا لروائية ومسر حداث اا للأففي حين كانت الرواية التقليدية تحصر حاجتها إلى المكان في كونه مؤطر 

 كليةدا آلية شغه، حيث ثا للها، صار المكان في الرواية الحديثة مشاركا أساسا في خلق المعنى وباع
 ئه. ن يتوقف دورها عند مجرد احتواوتشكيلية تسهم في بناء الحدث نفسه دون أ

                                                           
 -  : 25جماليات المكان في الرواية العربية، ص : شاكر النابلسي . 
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كما أصبح الفضاء المكاني فاعلا يحايث الشخصية الفاعلة كمعادل بنائي لها، ليصبح المكان      
في "قد يكون بل إنَّه  "يسم الأشخاص والأحداث في العمق" غالب هلسابذلك على حد تعبير 

فلم يعد المكان مجرد إطار هندسي يتواجد فيه ؛ ن هو الهدف من وجود العمل كله"بعض الأحيا
البطل أو الشخصية، بل أصبح يؤثر في الشخصية ويحركها من ناحية الأحداث ويدفعها إلى الفعل، 

إلى المكان، فإننا نشير إلى الحدث، وهذا الحدث تقوم به شخصية معينة، لذلك لا فبمجرد الإشارة 
لنا المكان كإطار فحسب، بل كعنصر حكائي أساسي في المادة الحكائية له أهميته في تأطير يقدم 

البنية العامة للنص الروائي، وتنظيم الأحداث، وباعتبار العلاقات التي تقيمها مع الشخصيات والزمن، 
 فيتحول في الأخير إلى مكون روائي جوهري .

ذاتها الأمكنة القائمة في الواقع، وحتى وإن خلنا أحيانا من جانب آخر؛ ليست الأمكنة في الرواية هي 
من خلال أسماء المدن والشوارع و...التي يوظفها الروائي لإيهامنا بالواقعية، وهذا شائع في  أنها كذلك

"إذ الأمكنة وتواترها في الرواية يخلقان فضاء الرواية الغربية كما في الرواية العربية على حد سواء، 
إلا أن الفضاء  .ضاء الواقعي، وهما لذلك يعملان على إدماج الحكي في نطاق المحتمل"شبيها بالف

"لا يوجد سوى من الروائي مثله مثل المكونات السردية الأخرى، لا يوجد إلا من خلال اللغة؛ 
، فمهما طابق المكان الروائي خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب، ولذلك فهو ذو طابع ذهني"

 في الواقع، يبقى من صنع اللغة، لأنه يحيل إلى نفسه هو دون غيره، وإن ماثله أو طابقه.نظيره 

وعليه؛ فإن الروائي عندما يعمد إلى تصوير الواقع كما يزعم البعض، فهو لا يصور الأمكنة 
والفضاءات ذاتها، وإنما لارتباطها بأحداث وأشخاص وحركة، والأهم من ذلك أن ينقلها وفق تصوره 

من خلال رمزية هي اللغة، هذه الأخيرة التي تتيح للقارئ بناء فضاء ذهني دلالي تحصره المعلومات هو 
                                                           

 -  : 111جماليات المكان في الرواية العربية، ص : غالب هلسا. 
 -  : 33حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي، ص. 
 -  : 65حميد لحميداني : بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، ص . 
 - 27الشخصية(، ص : -الزمن-حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي )الفضاء . 
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، وفي هذا الإطار يشكل الوصف عاملا مهما من عوامل إبراز المكان وتحديده، إذ لاحظ النصية فقط
 ، وهي"ضوابط المكان في الروايات متصلة عادة بلحظات الوصفالناقد حميد لحميداني أن 

لحظات متقطعة أيضا تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحوار، ثم إن تغير الأحداث 
وتطورها يفترض تعددية الأمكنة واتساعها وتقلصها )...( إن الرواية مهما قلص الكاتب مكانها 
تفتح الطريق دائما لخلق أمكنة أخرى، ولو كان ذلك في المجال الفكري )أي الداخلي( لأبطالها، 

تخطى وظيفته الإيهامية التي . وبذلك يكون المكان قد تحول بنا المكان إلى إحساس بالمكان"وي
تنحصر في الإيهام بالواقع من خلال تأطير الأحداث، إلى وظائف من شأنها أن تحدد جنس الكتابة 

، وعليه يتحدد مفهوم "المكان" من خلال ما يخلقه من النصية وطبيعتها واتجاهها في كثير من الأحيان
علاقات تواصل وتناسق مع المكونات السردية الأخرى: الزمن والشخصيات والأحداث؛ إذ يستلزم 
تحرك الشخصيات ونهوضها بالحدث إلى مكان محدد، كما يحيل تقطع الزمان إلى تجزأ الأماكن 

"التنظيم الدرامي يقوم بالوظيفة الأساسة المتمثلة في  وتنوعها، مما يعني التنوع في الدلالات، كما
، ومن هنا جاء الاهتمام بدراسة البنية المكانية في العمل السردي بعد أن انصرف النقاد للأحداث"

 بالبحث في بنية الزمان والشخصيات والاحداث لمدة طويلة .

 : لـــمـــــــــــــــــــكانا ــــــــــــــــــولحـــ يــــةــــدـــــالــنـــــقـــــــــــ الـــتـــصــــــــــــــــــــورات

تمر وتكتنز تخيوم لم زال إلى الإلا حديثا، ولا تلم تنبثق الدراسات المتعلقة بالمكان أو الفضاء      
يصعب  ة، التيامشيشذرات متفرقة على عدد من الجهود الهلتتأسس فيها نظرية تامة، حيث كانت 

ن"، ونظرية يب هامو "فيلتجميعها منهجيا لصالح نظرية أساسة للفضاء، على غرار نظرية الشخصية لـ
 الزمن لـ"جيرار جنيت" .

                                                           
 - 62نص السردي، ص: حميد لحميداني : بنية ال . 
 -  : 30حسن بحراوي : بنية النص الروائي، ص . 
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"غاستون باشلار" كانت الدراسة التي قدمها عمل دشن مسار التنظير للفضاء،   ولعل أهم     
G.Bachelardفضل في لفت أنظار الدارسين إلى ، والموسومة بــــ"جماليات المكان"، والتي كان لها ال

أهمية هذا المكون الروائي، إذ قام بعرض مجموعة من الفضاءات أو الأمكنة المحورية المرتبطة ارتباطا 
حميميا بالإنسان؛ اجتماعيا وسيكولوجيا، ومحاولة استكناه تجلياتها السيكولوجية وإقامة التعارض بينها، 

 ."جسد، روح، وهو عالم الإنسان الأول"ة عن فالبيت في الفهم الباشلاري يصبح عبار 

تبطت همة، ار مائج حققت أعمال "غاستون باشلار" حول دراسة "المكان" في النصوص الأدبية نت
 ، والثنائياتالرموز ه منبكيفية تشكيل المكان في النص السردي؛ إذ جعله مفتوحا على عدد غير منت

الأعلى فتاح، و الانو الطول والقصر، والانغلاق  المتضادة، التي تتعلق بهندسة الفضاء من حيث
 والأسفل، والمركز والهامش، وهو ما يعرف بالتقاطب .

يعد التقاطب هنا، منطلقا للوصول إلى المعنى، وهو إجراء يساهم في بناء الدلالة للنص      
لها. ولربما الإبداعي، يقوم على وصف المكان وصفا هندسيا، ثُ ربطه بالأنساق الثقافية المصاحبة 

العجز المنهجي لدراسة كهذه يكمن في إقصاء العامل البنيوي والعضوي الذي يضطلع به الفضاء 
داخل معمار النصوص السردية، حيث لا يعد الفضاء الأدبي مادة أولية بسيطة يمكن فحصها خارج 

عة من التحولات لسردية، بل يخضع أثناء انتقاله إلى مستوى النص لمجمو النص الأدبي لفهم النصوص ا
الدلالية والسيكولوجية، وفق مجموعة من العمليات المعقدة، منها ما يتعلق أساسا بالبنية الحضارية 
الخارجة على النص، والتي انبثق منها مركب الفضاء، بيد أن هذه الدراسة شكلت خطوة مهمة 

  (Youri Lotmanن") صوب التعمق في الفهم النقدي للمكان، إذ قدم الباحث الروسي "يوري لوتما
التنظير لمفهوم "المكان"، حيث عمق تعد جديدة في مجال من خلال كتابه "بناء العمل الفني"، إضافة 

نظرة باشلار حول مسالة التقاطبات، إذ تعدت تقاطبات لوتمان البعد المكاني الفيزيائي، إلى إشكالية 

                                                           
 - 20، ص : 2008، 1فتيحة كحلوش : بلاغة المكان)قراءة في مكانية النص الشعري(، الانتشار العربي، بيروت، ط . 
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التقابلات الحاصلة بين البنى الفكرية، والدينية، والسياسية التي تتبناها تلك التقاطبات المكانية، حيث 
يرى "لوتمان" أن النماذج الاجتماعية والدينية والسياسية والأخلاقية في عمومها، تتضمن وبنسب 

نوع من التراتبية متفاوتة صفات مكانية، تارة في شكل تقابل : )الماء/اليابسة(،وتارة في شكل 
، وبين الطبقات ")اليمين/اليسار(السياسية والاجتماعية، إذ نجد تعارض بوضوح بين 

. يمثل التقابل بين )العليا/الدنيا(، وتارة أخرى في الأخلاق؛ بين الأخلاق )الراقية/الدونية("
ليها، الأساس الذي هندسة المكان وبين الصفات الأخلاقية أو الاجتماعية التي تعبر عنها أو توحي إ

"يعلن التقاطب الدلالي بين جهة اليمين وجهة اليسار عن التوجه الفكري تنبني عليه الدلالة، إذ 
من خلال النص، الذي يعلن عنه المذهب اليساري والمذهب اليميني، ليمتد ذلك التبادل بين 

، إذ لا يمكن وثقافته" وهو نابع من حضارة المجتمعالصور الذهنية والمكانية إلى حد الالتصاق،  
عزل المكان عن النسق الثقافي الذي يؤطره، وهنا ينزاح الفضاء عن مفاهيمه الأولية التقليدية، أي أن 

"لن يكون بصفته أمكنة تدور فيها الأحداث والوقائع الحكائية، أو تتمركز حضوره أو استحضاره 
جماليا وتكوينيا، الفضاء كشكل ومعنى، حولها الفاعلية الشعرية، بل الفضاء كوعي بالكتابة 

نا الثقافي والاجتماعي الفضاء كذاكرة وهوية ووجود، الفضاء كسؤال إشكالي ملتصق بوعي
. هذا المفهوم التجريدي للفضاء الذي يرتقي به إلى مصاف المتخيل وشطحاته الطوباوية، والجمالي"

ت الجمالية والاستعارية المبطنة في المستوى هو ما يجعل منه حوضا دلائليا شعريا تتشكل فيه الكينونا
ة الفضاء الأدبي العميق للكتابة وخطابها الضمني، وعلى هذا الأساس، قامت الشعريات الجديدة بإعاد

، لا يتحقق إلا بواسطة الكلمات، لذلك كان لا "فضاء لفظي بامتياز"إلى وضعه الأصلي؛ على أنه 

                                                           
 -  : يرجع كتابة التهميش كاملا  . 75ينظر، سيزا قاسم: بناء الرواية )دراسة لثلاثية نجيب محفوظ(، ص 

 
 -  : 105ينظر، المرجع نفسه، ص . 

 -  : يرجع كتابة التهميش كاملا . 12حسن نجمي : شعرية الفضاء الروائي،ً ص 
 -  : 27حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي، ص . 
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لجغرافي الواقعي، وهذا التصور يعد خطوة هامة في طريق الطرح بد من رفع اللبس بينه وبين الفضاء ا
 السليم المحايث لهذا المكون، وإعطائه مساحة نصية قصوى للمناورة .

بالوقوف  لمعنى،ابض على كما حاول السيميائيون الاستفادة من هذه الإجراءات في محاولة الق     
الدوال مع   تناسقهم فيعند الأقطاب الدلالية أو الثنائيات الضدية، بوصفها رموزا وعلامات تسا

عل هذا تفا اجمة عنلات النمجالا رحبا تطرقه الدلا–من هذا المنظور  –المدلولات، ليشكل "المكان" 
ادة خلق لة، وإعلدلاالمكون مع الشخصيات، والأحداث، والزمان، مؤدية بذلك دورها في إنتاج ا

 العالم من جديد، وتوسيع أفق التعبير عن الرؤى والمدلولات .

 لتقليدياء اوهكذا نجد أنفسنا بصدد البحث عن شكل جديد للفضاء، يختلف كليا عن الفض
ددة ير أزمات متعوجيا يثديولراسات النقدية التقليدية؛ فضاء مؤطر أيومرجعه المادي المتواتر في الد

ة يمن خلال عمل علائقي،وال الأوجه، تاريخيا، واجتماعيا، وثقافيا، وحتى سياسيا في مستواه البنيوي
 مة .التسجيل الروائي لتاريخ الأ

فيه قيم  ة تندمجر صو  فالمكان في "شرف القبيلة" فضاء تتعالق فيه الدلالات من حيث كونه     
نها مافد متعددة، فيه رو  لتقيترمزية، استقاها المؤلف من بيئة أجاد رسم معالمها، فهي عبارة عن مركز 

ة الم سكان قريعلبناء  يعاما هو جغرافي، ومنها ما هو تاريخي، ومنها ما هو أدبي، ولكنها تتكتل جم
إذ  ؤلف وفلسفته،رؤى الملضاء اية الأنموذج ف"الزيتونة" المثالي، من جهة أخرى، يجسد المكان في الرو 

تي تؤديها الدوار ن الأوالسياسي والديني، وذلك بالكشف ع الاجتماعيعمل على سبر أغوار الواقع 
ان وأبعاده ئف المكوظا والتي تحرك الأحداث وفق مسار دلالي معين، يتعين عليه تحديد  الشخصيات

 الدلالية .
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 يد:ـــــــــــــــــــــــــمهـــت
 نأوأشرنا إلى  لروائي،نص القد سبق لنا وأن عرجنا إلى الحديث عن أهمية المكان، ودوره في ال     

 دفع بالنقاد ، هو ماحداثهذا الدور الحيوي الذي يلعبه المكان من احتوائه للزمن والشخصيات والأ
ة التي كانة المميز منحه المي، و العنصر السردي الجوهر  والروائيين على حد سواء إلى إعادة النظر في هذا

 تليق به.
ا كانت من بينهو لمكان، صر اكما سبق، وأن نوهنا كذلك إلى الأبحاث النقدية التي تطرقت إلى عن      

، قاطباتتموعة من الوالمبنية على أساس مج، Youri Lotmanتلك الدراسة التي قدمها يوري لوتمان 
تقاطبات، تلك ال تثمرأو الثنائيات الضدية، لذلك سنحاول في دراستنا لعنصر المكان هنا أن نس

 ر من الأمكنةنوع آخ ا إلىثنائيتين ضديتين تتمثلان في )المقدس/المدنس(، لننتقل بعده علىمركزين 
 نس".س" إلى "المد"المقد ة منيعد في حقيقة الأمر امتدادا لهما، أو بعبارة أخرى نقطة التحول العجيب

ارة، ويتفرع ة والطهعذريلذلك سنبدأ مع المكان المقدس، وهو مكان يشع بدلالات الصفاء، وال     
 بدوره إلى أماكن أخرى فرعية : القرية والمكان الرحمي .هذا المكان 

ن اويتفرع المك تلوثه،و إلى المكان المدنس، والذي يترجم مدى عفونة الحاضر بعدها لننتقل      
لصنف من ، ويعد هذا االحجار بني رعية، والمتمثلة في: المدينة وقبيلةالمدنس إلى مجموعة من الأمكنة الف

ن الذي يشكل العنوا ج علىهذه المدونة، ولكن قبل ذلك لا يفوتنا أن نعر الأماكن الأكثر حضورا في 
بعد )نظرة بعدية" لنص( و"ة اءأفق انتظار لدى القارئ، إذا اعتبرنا أن للقارئ "نظرة قبلية" )قبل قرا

دل نظرته عي كما يمكن أن  قراءته(، والتي قد تتفق مع مضمون النص إذا نجح العنوان في تأويل نصه،
و إعلان عن أولا ه نوانأو يغيرها كلية بعد قراءة النص في بعض الأحيان، وسبب ذلك مرده أن الع

 النص الذي يعنونه، وهو بمثابة اللافتة الإشهارية. 
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 : وانـنـــــــــــــــــعـــــال يةـــــيائـــــمـيـس –أولا 
ي نص أدبي، وهو عادة ما يتسم بالإيجاز والتكثيف والإيحاء العنوان أهمية كبيرة بالنسبة لأيشكل      

"هوية النص التي مثلما هو عنوان هذه الرواية، فهو  -صرةعلى غرار ما نجده في الرواية العربية المعا
أن تختزل فيه معانيه ودلالاته المختلفة، ليس هذا فحسب بل حتى مرجعياته يمكن 

. وقد جاء اختياري لدراسة عنوان الرواية "شرف القبيلة" في هذا الفصل، لما يحمله من وأيديولوجيته"
 دلالة تحيل إلى البعد المكاني أو الجغرافي، وتعمل في الوقت نفسه على لفت انتباه القارئ وتشويقه إلى

 السفر إلى عالم القبيلة.
هو إليه و  مضافو وهو )شرف( عنوان هذه الرواية مركب إضافي يتكون من كلمتين : مضاف      

 لالته.دتحديد  أنهاش)القبيلة(، وهذه العلاقة التجاورية القائمة بين الكلمتين هي التي من 
 محدد، مفتوح كرة غيرسم نافكلمة )شرف( إذا عزلناها عن كلمة )القبيلة( في هذا المركب، فهي      

 ...لبنتيحمل عدة دلالات، فقد يكون الشرف هو شرف العائلة...شرف الوطن...شرف ا
 نمقطنه مجموعة الذي ي كانأما كلمة القبيلة التي جاءت معرفة، فهي في بعدها الأول بمعنى الم     

 يجمعهم أصل ونسب واحد. الناس، 
ركة لب النابض لحدره القيتص يمثل إذا العنوان "شرف القبيلة" بالاتساق مع المتن أو النص الذي     

لات لغناه بالدلا ءات،النص، ويتسم بالبساطة والبعد عن التعقيد، والانفتاح على عدد من القرا
حداث فعل ستغية ابيل، والإيحاءات، من شأنه أن يشوق القارئ لتلقي الحكاية، ويفتح آفاق التأو 

 اءة، وإعادة إحياء النص من جديد.القر 
 
 

                                                           
 - ،منشورات  أحمد قنشوبة: دلالة العنوان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، ضمن محاضرات الملتقى الوطني، السيمياء والنص الأدبي

 . 81، ص: 2000الجامعة، دار الهدى، الجزائر، 
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 :الــمــقـــــــــدس المــــكـــــــــــان -ثانيا
 
 :الفاضلة القرية – 1  

د، الأجدا عيدة، وشعبة، فضاء للشعبة السفضاء القريةفي هذا الإطار يرسم "رشيد ميموني"      
 لة لولا لعنةن الفاضالمد "قرية فاضلة" على غرارترتبط بالخصب والربيع، وتكاد تتحول القرية إلى 

 الأجنبي التي كانت تطاردها، ولعنة المدينة التي تلاحقها.
دور في انا مركزيا تواية مكالر  فييركز رشيد ميموني على العالم القروي وتحولاته، إذ برزت القرية      

 رحابه الأحداث، وتتحرك فيه الشخصيات.
وي أن ما يحلو للراتونة" كالزيتطالعنا رواية "شرف القبيلة" منذ بدايتها على عالم القرية  أو "     

ا عن مرحلة وتعبير  ينياتلتكون معادلا لكل قرية من قرى الريف الجزائري في فترة الثمانيسميها، 
ئ يم والمباد بالقينتمسكمفسكانها أناس مسالمين، بسطاء،  اجتماعية وحضارية حرجة يمر بها الريف.

لي عد وفاة "الو ريتهم بلى قالتي تركها لهم أجدادهم، ويتجلى ذلك واضحا من التسمية التي أطلقوها ع
ل على عتبر رمزا يديالزيتون فا. المبجل"، والذي دفن عند الزيتونة الكبيرة التي أخذت القرية منها اسمه

 جذورها قرية إلىه الما تمثل انتماء هذرسوخ جذور الشعب في أرضه وعلى استمراره في الزمن، ك
 لة والتاريخ،بالأصا تمسكالالعربية الذي عرفته منذ أقدم حقب التاريخ، فشجرة الزيتون لها دلالة 

للرواية  ا أعطىيم مموخوف ضياعهما، ومن جهة أخرى هذه الشجرة المباركة ذكرت في القرآن الكر 
 وللقرية تحديدا بعدا روحيا.

مكانا إطاريا عاما، يبسط أمامنا الحياة الإنسانية في طبيعتها الأولى؛ في لقرية هذه اتشكل      
سعتها، وبساطتها، وعفويتها، وعمقها، من خلال أزقتها المظلمة، وشوارعها الضيقة الملتفة، ومرتفعاتها 
ومنخفضاتها، وحركة أناسها الذين يملأون المكان بحركتهم، يتحدون الواقع، بل يتحدون مظاهر 

 الطبيعة القاسية في حرها وقرها.
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الزقاق الذي يقسم في دلال دشرتنا )...( ساحة التينات الثلاث التي كان يستظل تحتها شيوخ "
 .الجماعة..."

رية يحمل في ياة القيش حكأنما هي إشارة من الكاتب للرجوع للأصول الأولى وللعيش الكريم، لأن ع
تب كام في حاضر التي تنعدية الالبشر، حياة النقاء والصفاء والحر ذاته كل معاني الألفة والتضامن بين 

 زيتونة:ة في اللقريوبالضبط في زمن غدر به الأجانب. فها هو الكاتب يصف لنا يوميات سكان ا
يزحفون من ظل إلى آخر "إن العجزة من رجالنا الفارغين من كل شغل يظلون خلال يومهم 

الأشد قسوة من لسعات الزنابير )...( نساؤنا المشتهر عنهن حتماء من أشعة الشمس محاولين الا
رة إلى أحواش بيوتهن التي أصبحت خانقة أكثر من نهن نشيطات، لا يتجرأن على المغادأ

السطوح، وتستنفذ منهن مللهن الذي يعبرن عنه بحركات ذابلة تثير الخيال )...( الأطفال 
  كاليبتوس العظيمة..."لتجاء إلى ظل أشجار اليو ...يفضلون الاأنفسهم

م على بذلك فهو باح مساء، إن جميع سكان القرية يتعارفون فيما بينهم، ويتبادلون التحيات ص      
شون إذن نهم يعيإخر؛ علم بكل أحداث قريتهم، بل يعرف بعضهم عن بعض أقل الدقائق في حياة الآ

بقريتهم و صولهم بأسكون القرية متمف المعاشة إلا أن سكان فرغم قساوة الظرو ميثاق شرف القبيلة. 
 يعة فهي تطلقلى الطبفتاح عتكون القرية مكان انفعندما . التي لطالما احتضنتهم في السراء والضراء

ة من والطمأنينلفه الأيلذي االعنان لدلالات متعددة كالشعور بالحرية والانطلاق، وتذكر بأرض الوطن 
 التي يحلم أي إنسان العيش فيه. 

 
 
 

                                                           
- 11، ص:1990لجزائر، ، ارشيد ميموني: شرف القبيلة، ترجمة: الحبيب السائح، منشورات المكتبة الوطنية الجزائرية.  

-- Rachid Mimouni : L’Honneur de la Tribu, Ed. Laffont, Paris 1989, Ed. LAPHOMIC, Alger 1990.P: 11. 

 
 - :(11-10باللغة الفرنسية، ص:  المصدر)11المصدر نفسه، ص. 
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  : الرحـــــــــمـي المــــــكـان -2
إن المكان الرحمي هنا؛ لم يعد مكانا فيزيائيا تؤثثه الجدران الإسمنتية، إنه مكان يتجاوز التفاصيل      

أطرا صلبة تحفظه من الزوال، إنه المعادل الحقيقي "للوادي السعيد"، الجغرافية، ليجعل له من الذاكرة 
، إلا في أحضان لمفقود، الذي لن يجده هؤلاءكان القرية، إنه المكان افهو المكان الذي يؤطر ذاكرة س

هذا الزمن المسترجع من صفحات الذاكرة، فالمكان "الرحمي" يصبح هاجس سكان القرية؛ الذي 
"لأن الحنين كان دافعا، اعتقد أسلافنا أن باستطاعتهم، في تلافيف الذاكرة،  سيظلون يبحثون عنه

إعادة إنشاء واد جديد سعيد تتوافر أزهار الربيع والنخيل وكل تلك بقوة التشبث بالعمل، 
 .الأشياء التي تكون في الأرض ندا للجنة"

زمن  من المفقود"،مز "للز ر ابل وبذلك يصبح المكان الرحمي، عالما ملائكيا، وفردوسا مفقودا، إنه بالمق
 بع فيه كل الأشياء من نبع الوادي السعيد.تن

ذ سرعان ه الرواية، إى في هذلعدو إن الحنين إلى هذا المكان، الأول )المكان الرحمي( يصبح بمثابة ا     
ي ان الأول الذلك المكلى ذإما تصادفنا أعراضه على لسان الراوي، وذلك عندما تنتابه مشاعر الحنين 

 ، وهو ما يعبر عنه المثال الآتي: نشأ في أحضانه
أشجار اللوز، وأدغال الدفلى والصنوبر القويم وأشجار لسان العصفور "أين هي حقول القمح، و 

الضخمة وأشجار الرمان السخية وجلاليب المرتفعات الغابية حيث تتكاثر الأرانب والخنزير 
 .2البري. ماذا صار بها؟ هل كذب علينا آباؤنا؟

وعيا ف معادلا موضراوي يقر الإن المكان الرحمي هنا بأطره الزمنية الماضية، والمسترجع عبر تذك     
 الانتهاكات( ال )زمنستفحافي محاولة للحد من  للزمن الأول )الوادي السعيد( الذي يستعيده الراوي

 الذي لوث الحاضر وشوهه.

                                                           
-  :(43-42المصدر باللغة الفرنسية، ص: )47رشيد ميموني: شرف القبيلة، ص. 
 .(150المصدر باللغة الفرنسية، ص: )172، ص: المصدر نفسه- 2
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 : المــــــــدنـــس الــمــــــــــــــكان -اــيـــــــثان
 المدينة: – 1 
معادلا  رسة فيهرية الممايتكثف بروز المدينة في هذا المتن الروائي، لتكون السلوكيات البش     

ذلك تصبح ب"، فهي لظلمموضوعيا لما تحمله المدينة من معاني "الانحراف"، وشريعة "السلطة" و"ا
ضطهاد لوان الاأشتى وهي كذلك مكان ملوث ب الغطاء الآمن لمختلف الأفعال البشرية المنحرفة،

 :نفيالذي عرفه الشعب أثناء الاستعمار، وهذا ما عبر عنه المحامي الصغير الم
رطوبة هذه المدينة لا تساوي لدي شيئا حسنا، إنما تثير عندي كل تلك الأوجاع المتولدة خلال "

 .1"د لأعيش في قريتكمإقامتي في الزنزانات ذات الجدران الراشحة...أعتقد أنني سأعو 
 تى السلوكياتتضنة لشي، محفي هذا المتن الروائإن المدينة كونها رمزا للانحراف، ستبقى حاضرة    

 تحضرين :لمدن الماكان سالبشرية المنحرفة وهو ما يعبر عنه الاقتباس الآتي الذي يصف لنا سلوك 
يتركن أذرعتهن عارية حتى ي للائشيوخنا كانت تصدمهم تصرفات نساء المتحضرين ا..."

ن إلى الركبة، واللائي يبدو عليهن أنهن يفضلن، بطعم التحرش أو التعهر، نهالإبطين، وسيقا
قمصانا تجعل حلماتهن تبدو ناتئة، وتنورات تقولب أردافهن إلى حد أن العابر يصير لا يجهل شيئا 

 2"...من شكلهن ويمكن أن يعريهن بالنظر
 لابلا حماية و  فرات،رجالا بلا شرف، يتركون نساءهم يخرجن وحدهن وساكان المتحضرون ..."

زلن نأن ي غير حراسة، ويذهبن من تلقاء أنفسهن إلى حانوت القرية وبوجه مكشوف، من
 .3عيونهن..."

                                                           
 .(154المصدر باللغة الفرنسية، ص: ) 177، ص: رشيد ميموني، شرف القبيلة– 1
 
 .(172المصدر باللغة الفرنسية، ص:)197المصدر السابق، ص: – 2
 .(170المصدر باللغة الفرنسية، ص: )195المصدر نفسه، ص: -3
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رمز لتجارة المحرمات أنها أيضا  أن ذكرنا رمزا للانحراف، فذلك يعنيفإذا كانت المدينة كما سبق و 
علمنا في ما بعد أن كثيرا منهم لا يكتفي بالمشروبات المحرمة ولكنهم لها، وتعاطيها: "والترويج 

يجرؤون على إدخال الزجاجات إلى بيوتهم ويشربونها، بلا خجل ولا حياء، على مرأى من 
 . 1"..إنهم مخلوقات بلا إيمان، لا تراهم أبدا في المسجد...أزواجهم وأبنائهم.

 ك.عاليلرذيلة وتترك معالمها نهبا لعبث السكارى والصلتسقط المدينة في حمأة ا
 : قبيلة بني حجار -2

، وهو ما كل شيء  ح فيه عمليحمل هذا المكان في المتن الروائي دلالة المكان المدنس الذي يبا      
 لال ما سيأتي :خيتبين لنا من 

لا يصلون ولا يصومون، والمتعلم منهم   كانوا رجالا بلا دين.ولم يكن لهم إمام ولا مسجد،..."
 2..."كان لا يستطيع أن يستظهر سورة واحدة من القرآن

شكلت قبيلة بني حجار مسرحا لجميع الأحداث الغير شرعية، وشتى الانحرافات السلوكية التي لا      
المدن حيث ولأن كثيرا من النساء صرن بلا أزواج، فإن القبيلة كانت ترسلهن إلى يتخيلها بشر، " 

مقابل دراهم ومواد غذائية...وكانت  المواقع العسكرية ليبعن أجسادهن إلى السبايس والقومية
بيرات منهن يعلمن المبتدئات الحركات السرية التي تلهب الجسد وتسحر الروح...لقد كن الخ

 يعرفن كيف يهيجن الرغبات الأكثر جنونا، وليس فقط أن يقدمن أنفسهن ولكن أن يشجعن كل
 3..."النزوات

                                                           
 (.170)المصدر باللغة الفرنسية، ص:195القبيلة، ص:  شيد ميموني: شرفر  – 1
 (.53)المصدر باللغة الفرنسية، ص:59المصدر نفسه، ص:  - 2
 
 
 (.54)المصدر باللغة الفرنسية، ص: 60، ص: المصدر نفسه- 3
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ليصبح هذا المكان عفنا، لا يقصده إلا من يريد ممارسة المحظور، فبني الحجار يجهلون القيم      
هم يجهلون مناهي الرسول، كانوا في ما بينهم يمارسون الزنا ويأتون بالمحارم، وكانوا بعد " والمبادئ:

 .1ذلك لا يعلمون من أي نطفة مني ولد أبناؤهم"
 ره .وطن بأسمأساوي لقبيلة غارقة في الرذيلة والعقاب، تجسد مأساة  إنه فضاء

 

 (:سلى المــدنـــدس إالمق من الزيتونة) الـهـــويـة المـــــــــكـان -ثــالـــثـــــا
يم، لمبادئ والقباتمسكهم و بة، اية قرية، اتسم سكانها بالبساطة والطيرو  إن رواية "شرف القبيلة"     

حاضره اضيه و من بمهي قرية لطالما حاول سكانها الحفاظ على ما أوصى به الأسلاف، ولأن الز 
 لتي تجري علىتونة" االزييكسب المكان أبعادا أخرى، ليصبح المكان متحولا عبر الزمن، فإن قرية "

 ى أساس زمنيننبني علتواية خاصة وأن الر ة، تبدو خاضعة لهذا المنطق الزمكاني، ركحها أحداث الرواي
تين من صور  شكلةزمن الحاضر، وزمن الماضي، لذلك ستبدو ملامح هذه القرية عبر الرواية م

 عن الواقع خرى تعبررة أزمكانيتين، صورة أولى تحيل على الصفاء )زمن شعبة الوادي السعيد(، وصو 
فإن السارد  الأولى لصورةا، فأما عن ستقلال(في زمن )الاآلت إليه تلك الصورة الأولى الموحش الذي 
 يعرضها بقوله: 

نحن عشنا إلى هنا، في كنف الهدوء، نجهل العالم ويجهلنا، واستفدنا من تجارب الحكماء منا ومن "
 2تعاليم أوليائنا المبجلين التي ترجمناها إلى قوانين وعوائد..."

لأسف لم، لكن ياتهبحهذا المقطع أن سكان الزيتونة كانوا يعيشون في سلام، قانعين نستشف من 
 سرعان ما تغيرت الأحوال بعودة عمر المبروك إلى القرية:

                                                           
  (.54)المصدر باللغة الفرنسية، ص:61رشيد ميموني، شرف القبيلة، ص: – 1
 (.36باللغة الفرنسية، ص:)المصدر 39المصدر نفسه، ص: - 2
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"فلتعلموا أنه بدءا من الآن لم يعد في هذا المكان وجود سوى لسلطة واحدة وواحدة فقط، 
 .1الخنونة يجب عليكم أن تطلبوا ذلك مني أنا"سلطتي، وقبل أن أسمح لكم بالخراء أو بمسح 

مه، ريقة كلاين لطبقوا مندهشين ومستغربهكذا خاطب عمر المبروك سكان القرية، الذين      
 متخوفون مما سيحدث خاصة وأنه لطالما عرف بالظلم والاستبداد.

عالية "سأجرف كل البيوت التي في الأعلى والتي في الأسفل، كي أنصب مكانها عمارات 
مستقيمة الأضلاع، ذات واجهات اكثر بياضا من الأجزاء الحميمة لنسائكم، وستسكنون 

 2الواحد فوق الآخر، وتدفعون كراء أغلى من بسمة طفلكم الأول"
ة غارقة في لقريوي مأسا جذري في القرية التي أصبحت ملوثة، إنه فضاءوبالفعل هذا ما حدث، تحول 

  ولاية منكوبة حلت بها اللعنة.الرذيلة، فالزيتونة تحولت إلى
 "انتبهنا عند ذاك إلى أي حد كان عالمنا دنس.

لم يعد موجودا أي معلم.غيرت الطرق مسالكها والجبال مواضعها  والسهول بعثرت والروابي 
 3سطحت، غير الجنوب موقعه،والسماء لونها، وداخل المناخ بين فصوله"

القرية كلها ففحسب،  وائيولكن تشوه قرية "الزيتونة" لم يقتصر على الازدحام العمراني العش     
    تحولت وتغيرت حتى الأشخاص :

ارهم، ار أعمالكب" اكتشفنا لدى عودتنا أن الكلمات غيرت معانيها والأطفال جنسهم، و 
 والرجال حرفهم وثروتهموالنساء رجالهم،

  4"ذلك اليوم كنا بدأنا نعي الخراب الذي أحدثه مجيء عمر المبروك.أعتقد أنه ابتداء من 

                                                           
 (.162)المصدر باللغة الفرنسية، ص:187شيد ميموني: شرف القبيلة، ص:ر  - 1
 (.104)المصدر باللغة الفرنسية، ص:118المصدر نفسه، ص: - 2
 (.166)المصدر باللغة الفرنسية، ص:192-191المصدر نفسه، ص: - 3
 (.167:)المصدر باللغة الفرنسية، ص192المصدر نفسه، ص:  – 4
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، زمن  زمنينيتونة عبرإن هذا المثال يفيض بدلالات الامتساخ، والتحول الذي طال قرية الز     
 الآتي: الثر مسها التحول وهذا ما يبينه المالاستعمار وزمن الاستقلال، وحتى الطيو 

تلك الإضاءة غير المعتادة، خلخلت حياة العصافير القليلة التي لتجدرها مثلنا في هذا المكان، "
ولأنها لم تعد تفرق بين الليل والنهار فإنها وفضت أن تهاجر بالرغم من إختفاء معالقها التقليدية، 

 1"تستمر في الغناء بلا كلل إلى أن تسقط إعياء
ياة إلى  من الحو تغيرهأن تغير المكان بين الماضي والحاضر، من خلال ما سبق يمكن القول      

 الموت، هو دافع لتغيره من حالة المألوف إلى لا مألوف. 
 تركيب محاولة : 

رؤى متشبعة كمله، و د عالم بأيتجاوز المكان عند رشيد ميموني حدوده اللغوية والورقية إلى تجسي     
ا الخاصة، دلالته مكنةالأحيان، ومع ذلك لكل جزيئة من الأقد تلتقي أحيانا وتختلف في كثير من 

لى جانب إ، تشكل زئيةورمزها الخاص الذي يعكس من خلاله رؤية رشيد ميموني للعالم من زاوية ج
 الزوايا الأخرى لباقي الأمكنة في نهايتها مجموعة من الرؤى العميقة.

 
  
 
 

         

                                                           
 (.185)المصدر باللغة الفرنسية، ص:212ص:القبيلة، رشيد ميموني: شرف  - 1
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 : يدــــــــــــــــــــــــــــهــمــت     

أثار عنصر "الزمن " كثيرا من الجدل الفكري عند الفلاسفة والعلماء والمفكرين في جميع الميادين،     
وقد تاهوا في تحديد مفهومه حتَّى أنه يكاد لا يوجد اتفاق حاصل بشأن ماهيته، بل إنى الآراء كثيرا ما 

لها بأدواته التي فكل مجال أعطاها دلالة خاصة وتناو  » تتضارب وتتعارض إلى حد ِّ التناقض،
القِدِ يس مِِّىا يبقي إشكالية السُّؤال الذي صرًّح به ، 1«يصوغها في حقله الفكري والنظري 

" قائمة على حالها  Les confessionsالاعترافات " "في كتابه "  (Augustinأوغسطين )
فما هو الزمن؟ عندما لا يَطرح عليا أحد هذا السؤال فإنِ  أعرف، وعندما يطُرح  »عندما قال : 

 .2«عَلَيَّ فإنِ ِ أنذاك لا أعرف شيئاً 

      فما هو الزمن؟

     ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــزممــــــــاهـــــيـــــــــــــــــــــــة الـ:  أولا     

خضع مفهوم الزمن لدراسات فلسفية ونفسية وأدبية، حاولت كلها تفسير ماهية وجوده وعلاقته      
وأنى الزمن جزء من وجوده  –إن صح التعبير –بالوجود الإنساني، كون الإنسان في حقيقته كائن زمني 

                              .3«فالحياة زمن، والزمن حياة  »فينا، وفي كل مراحلنا الحياتية  رذمتجوأفعاله، فهو 
 عبد الملك مرتاض،على حد تعبير الدكتور  4«خيط وهمي »سم "الزمن " بالضىبابية والتىعتيم، فهو يتى 

فهو مظهر نفسي لا مادي، ومجرد لا محسوس، ويتجسد الوعي به من  »لا يمكن الإمساك به 
، وبذلك 5«خلال ما يتسلط عليه، بتأثيره الخفي غير الظاهر، لا من خلال مظهره في حد ذاته

                                                           
 . 61م، ص : 2005، 4التىبئير (، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط –السرد  –سعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائي ) الزمن  - 1
-  م . 430أوت من سنة  29وتوفي في  م ببلدية ) تاجيتا ( سوق أهراس جنوب مدينة عنابة،354نوفمبر سنة  13القديس أوغسطين : ولد يوم 
 .  61المرجع نفسه، ص :  - 2
 . 12، ص : 2004، 1مها حسن القصراوي : الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط - 3
 . 173عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية، ص :  - 4
 . 174، ص: عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية - 5
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، فلا يمكن تحديده والكشف عن ماهيته، شأنه في والانسيابيةظل مفهوم الزمن مرتبط بمفهوم الميوعة 
 ة التي يصعب الوقوف على مفهوم جامع مانع لها .ذلك شأن القضايا التجريدي

            الدين حصروا مفهومه في " لم تتوقف حدوده عند تأملات الفلاسفةإنى هاجس "الزمن
والحركة، الحضور والغياب،  الثباثثنائيات الكون والإنسان، الحياة والموت، الوجود والعدم،  »

بل انتقل إلى حقول العلم ومختبراته، ليقتحم مجالات أخرى أوسع وأشمل، ، 1 «الزوال والديمومة...
من يتبدَّى في كل فن...في إيقاعات الجاز القلقة...في بحث الشعراء عن إيقاعات أكثر حرية ز فال»
وفي هذا الإطار يعد الأدب أكثر الفنون تبنيا لقضية الزمن، فحظي باهتمام بالغ من قبل النقاد ، 2«

إذا كان المكان هو الحافز الذي يعطينا الوجود والكيان »لعنصر المكاني، على اعتبار أنه : مقارنة با
لننطلق، فإن الزمان هو الحسيب والرقيب، الذي يتعامل معنا بالحساب، إذ ليس في قاموسه إلا 

 . 3«مصطلح الفرص

للتسلسل المنطقي  ، إذ يخضع هذا الأخيريختلف الزمن الأدبي كليا عن الزمن الحقيقي
الكرونولوجي، ويختلف عن الزمن الرياضي الذي يقاس بالوحدات الدولية المعروفة، فالزمن الأدبي زمن 
تخييلي، يمزج بين الواقع والخيال والأحلام والرؤى، هو زمن التجارب والانفعالات، زمن الحالة 

كانت الرواية الجنس   اوالخبرة الذاتية له، ولمللفرد الشعورية التي تلازم المبدع، فهو غني بالحياة الداخلية 

                                                           
 -  سان والوجود، وأهم حول الإن تصوراتهم آراؤهم كلٌّ وفق منظوره، لكن في العموم تمحورتشغلت قضية الزمن العديد من الفلاسفة، فاختلفت

تبره ، فاهتم بالماضي واعت الوجدانمعطيا تلك التصورات القريبة من الأدب، ما جاء به " برجسون "، حيث عالج الزمن على أنىه معطى مباشر من
 ض وحاضر ومستقبل، أيلاثي : ماني الثسطين " نظرية فلسفية مبتكرة تعنى بالتقسيم الزمبداية السلسلة الزمنية، في حين وضع القديس  "أوغ

سن ثر، ينظر، مها حكأللتوسع      لزمن .اتقسيم الزمن إلى وحدات متقطعة، فكان لهذه التصورات وغيرها مفعولها في البحوث الأدبية حول قضية 
  29إلى  11ية العربية،ً ص : من القصراوي، الزمن في الروا

 .  11المرجع نفسه، ص:  - 1
 . 17، ص:1997، 1أ.أ مندلاو : الزمن والرواية، ترجمة/ بكر عباس، مراجع/إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط - 2
 . 133، ص : 07/2012، 2عبير حسن علام : شعرية السرد وسيميائيته في "مجاز العشق"، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط - 3
 - لذي ها تحيل على الزمن ارجي...وكلزمن الخاهناك صيغ أخرى تعبر عن الزمن الحقيقي مثل :الزمن الطبيعي، الزمن الموضوعي، وزمن الساعة، وال

ة على در الأكثر تداولا، وق طبيعي" هوزمن التسير الحياة والكون بأسره على إيقاعه المتواتر والمستمر، حيث اعتبرت مها القصراوي أن مصطلح "ال
 ليوم .بوع واالإيحاء بدلالاته المرتبطة بالطبيعة، لذلك يقاس بمقاييس الطبيعة حيث الفصل والسنة والشهر والأس
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الأدبي الوحيد القادر على تجرع كل هذا الزخم من المكنونات، عكف النقاد على تسليط الضوء عليها 
 لمجاراة آليات الاشتغال الزمني فيها، كونها النص الأنسب لدراسة تقنيات الزمن .

  ـــديــــدةــة الـجــــــــايــفـي الــرو الـزمـــــــــــــن :  ثــانـــــيــــــــــا

ح من خلاله تتضفوظيفه، ون تديعد الزمن ركيزة من ركائز البناء الروائي، فلا تستقيم الأحداث       
غير وتيرته ابض فيها، تتقلب النة الالسمات الأساسة للرواية، إذ يحقق لمسة جمالية وفنية مِيزة، فهو بمثاب

 الإيقاعية وفقا لتغير بنية الكلمات وطريقة العرض.

موضوعا خصبا يتناوله النقاد بالبحث والدراسة والتحليل باستفاضة، لما له من أهمية   أصبح الزمن     
أن معظم الروائيين الذين أسهمت تجاربهم في تطوير الرواية »كبرى في السرد الروائي، إذ توصلوا إلى 

من حيث الشكل والطريقة، كانوا مشغولي الذهن بالزمن وقيمته، وعلى الأخص علاقته ببنية 
 .1«وايةالر 

حاول أقطاب الرواية الجديدة تحطيم خطية الزمن التي لازمت الرواية التقليدية، هذه الأخيرة التي      
لسل الزمني في صورته الرتيبة وتتقيد به، فالزمن فيها يرتبط ارتباطا وثيقا سعكفت على احترام الت

بالتاريخ وبالواقع، ليجسد حضوره من خلال ثنائية )الماضي/الحاضر(، فكأن الزمن آلة تنسج خيوطها  
سم الأحداث، وتتموضع الشخصيات في هذا الإطار الزمكاني، هذا الأمر  كقالب مجاور للمكان، فترر

ور بالغياب، وأفقد الزمن إمكانياته التعبيرية المتفاوتة، وتواصله اللامحدود، في حين يتسم وسم الحض
نسج ينشأ عنه سحر، ينشأ  »عن الزمن في البناء الروائي الجديد بالعمق والتعقيد، إذ أصبح عبارة 

وملح  عنه عالم،ينشأ عنه وجود، ينشأ عنه جمالية سحرية، أو سحرية جمالية...فهو لحمة الحدث،
، فلم يعد الأمر يتعلق بزمن يمر، ولكن بزمن يتماهى 2«السرد، وصنو الحيز وقوام الشخصية

فوجود الذات المتخيلة يسهم في وجود زمن متخيل يذكرنا بالزمن الذي وقعت »ويتشكل الآن، 
                                                           

 . 23أ.أ مندلاو : الزمن والرواية. ص :  - 1
  . 178عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية، ص :  - 2
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، إذ أن ساعات الرواية تشير إلى وقت مختلف تماما عن الوقت الحقيقي، إذ نجد 1«فيه هذه الأفعال 
أن الروائي يتحكم في اختيار البداية التي يستهل بها روايته، وفق ما يرتضيه هو لإبراز الفكرة وتشكيل 

ــمى خيوط الرواية وإنتاج العقدة، فتبدو كل حادثة فيها ذات قدرة على أن تكون هي البداية، ومن ثـَ
وهكذا لا تعود الكتابة خطا مستقيما، بل مساحة تعزل فيها »العودة إلى ما قبلها وما بعدها، 

وعلى هذا أدرك رواد الرواية الجديدة الفرق بين . 2«عددا من الخطوط والنقاط، أو مجموعات متميزة
على مبدأ التتابع، الوجود الواقعي والتمثل السردي للزمن، فانطلقوا من فكرة خلخلة المنطق القائم 

بـ" المفارقة لتتلاشى الخطية، ويحدث التداخل من خلال تهشيم كرونولوجية الزمن، وهو ما يسمى 
أي ثـمة مفارقة بين زمن الوقائع وزمن سردها، حيث  ، Anachronie Narrative "3الزمنية" "

تتابع أحداث القصة يعمد المؤلف إلى ترتيب أحداث الرواية اعتمادا على تصور جمالي فني يلغي 
وتسلسلها التقليدي أو الواقعي، فالمفارقة تعمل على قطع استمرارية السرد بين الحين والآخر، وهي 

الماضي، أو لتتذكره، أو تتحرك على تحدث عبر الذات القاصة التي تتحرك إلى الوراء لتطلق أحكاما 
في  تودوروفإلى الحاضر، كما قد تتحرك من الماضي إلى المستقبل، وبالعكس، في صورة ما سمىاه 

فالماضي يتم وعيه بالذاكرة، والمستقبل بالمخيلة، أما  »تنظيره البنيوي للسرد بالاسترجاع والاستباق
، وبالتالي يمكن تعريف المفارقة على أنها 4«باشرالحاضر فهو قرين الحياة ويكون وعيه بالإدراك الم

طريقة في الكتابة غايتها تأجيل المغزى، وإثارة المتلقي عبر صوغ بلاغي يستعمل فيه الكاتب اللغة 
بشكل خادع، هذا الانحراف اللغوي الذي يحدث على المستوى البنائي للغة من خلال صيغ الأفعال 

دث لدى القارئ نوعا من الارتباك، ليشوش فيه إحساسه بالأزمنة،  وسياق الأحداث في السرد، يحر
ه خيارات زمنية متعددة أخرى ليعيد هندسة آليته الزمنية  ويبعثر تراتبية ماضيه وحاضره، مانحا إياى

                                                           
  . 29، ص : 2008، 1لسردي، الإنتشار العربي، بيروت، لبنان، طهيثم الحاج علي : الزمن النوعي وإشكاليات النوع ا - 1
 ، 101، ص:1971، 1ميشيل بوتور : بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة/ فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، ط - 2
  . 73حميد لحميداني : بنية النص السردي، ص :  - 3
 . 17هثم الحاج علي : الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، ص : - 4
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حد صوره هو وعي منتج أالزمن السردي في  »للكشف عن دلالات أخفاها السارد، فيصبح 
 .1«السرد أو وعي متلقيه

الجديدة  يلتقط فيها المبدع ندفا من الواقع، ليرسلها إلى عالم الخيال فيرتفع فوق الواقع هذه الرؤية 
وتحته، يحاوره في علاقات جدلية عقلانية ومتخيلة فنية، ليرـخَـل ِّـــق واقعه هو، هذا الواقع غير المرئي 

ة جديدة للعالم، ومن مباشرة، لكنىه يعاش من خلال القراءة، فهو يقدم دعوة لمتلقيه كي يشاركه رؤي
هذا المنطلق نستنتج أنه يوجد زمن خارج زمن السرد، وهو زمن يتعلق بعملية الكتابة، فلحظة الكتابة 
تكون ثرية بالمرجعية والمعرفية والثقافية، وهي بدورها تنقلها لزمن السرد، وتكون سلطة زمن الكتابة 

ابية، فتبدأ سلطة زمن السرد أو النص بالتحرر مهيمنة على سلطة زمن السرد لحين انتهاء العملية الكت
عن زمن الكتابة والشروع برسم حدود صيرورتها وبناء زمنها الخاص بها، فيتلـقــفها القارئ ليكون محطة 
لاستقبال أزمنة الكتابة وأزمنة النص مشاركا بثقافته الزمنية في مغامرة اكتشافه للنص، ليصبح له 

فزمن النص هو زمن مستعار، منتحل »زمنة النص ومنتجا لمعانيه السلطة المطلقة في التحكم بأ
، وزمن آخر يعلن فيه القارئ سلطة على النص 2«مأخوذ من القراءة وهو زمن حقيقي معتبر

وتحكمه في الأزمنة، وبالتالي يصبح هو الآخر منتجا للمعاني، ومستحوذا على زمن خاص به، هو 
زمن القارئ أو زمن القراءة، وعليه قسم جل المنظرين للزمن السردي زمن الخطاب إلى أقسام ثلاث، 

 "بحوث في الرواية" فيميشيل بوترو الأزمنة، هي مقاربة ولعل أبرز المقاربات التي تحدثت عن تعددية 
ما نكاد نتعرض إلى نطاق الرواية، حتى يكون من واجبنا أن ننضدد ثلاثة أزمنة  »حيث يرى أنه 

على الأقل، زمن المغامرة ويمثل الزمن الحقيقي للأحداث، وزمن الكتابة وهو الزمن الذي 
كما يقر لقراءة أي الزمن الذي تنجز فيه قراءة الرواية، يستغرقه الكاتب لإنجاز الرواية، وزمن ا

                                                           
 ، 203، ص :هيثم الحاج علي : الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي - 1
علي :  نقلا عن : هيثم الحاج 73، ص: 1990، 1يمنى العيد : تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط - 2

 . 24الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، ص :
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، في حين يذهب 1« أن زمن الكتابة ينعكس على زمن المغامرة بواسطة الكتابةمن جهة أخرى 
، حيث قسم زمن " جيرار جنيت "إلى بلورة رؤية جديدة مستمدة من آراء  سعيد يقطينالناقد العربي 
زمن القصة ويكون صرفي، زمن الخطاب وهو زمن نحوي، وزمن النص ويكون  »الرواية إلى 

" تتجلى زمنية النص الأدبي )الروائي( باعتباره ، هذا الأخير المرتبط بزمن القراءة، وفيه 2دلاليا"
. فزمن القراءة هو الفترة 3« التجسيد الأسمى لزمن القصة وزمن الخطاب في ترابطهما وتكاملهما

يقرأ فيها النص، أو إعادة خلق النص ذاته، لأنها تعد عملية إنتاجية ثانية في محيط سوسيو  الزمنية التي
 لساني معين، قد يختلف أو يتفق مع إنتاجيته الأولى .

 كان الزمن في  ة، فإذايديية التقلوهكذا اختلف مفهوم الزمن في الرواية الجديدة عنه في الروا 
، ي أو القراءةة التلق مدأصبح في الرواية الجديدة يعني هذه الأخيرة يعني الماضي فحسب، فإنه

 .ذلك أن انصهارا حدث بين زمن المغامرة وزمن الكتابة وزمن القراءة 

 ن ــــــــــــــــللــزمـــ الـتـنــظـــــــــــــير الـســــــــــــردي:  يالثا     

إلى  دائما وأبدا و يتطلع، فهيسعى المبدع عبر العصور إلى تطوير القالب الذي يـنـتظم فيه حرفه     
وأوجاع  رهاصاتإطع مع تقايئم تأزمات الذات وانفعالاتها، و بناء معماري يساير التحول العام، ويلا

 العالم الجديدة .

تشكيل النص، عرف البناء السردي هو  ولما كان الزمن يشترك في تشكيل الواقع كما يشترك في     
الآخر تحولات أصابت كافة مفاصل الرواية، ومن بينها عنصر "الزمن"، هذا الأخير الذي أدرك 
الكاتب أهميته وفاعليته في التعبير عن مكنوناته وعن ما يعج به هذا الواقع المعاصر من تحولات 

بكة زمنية جديدة متشابكة ومتشعبة وتغيرات مست جميع الأصعدة، حيث عرف السرد الروائي ش
                                                           

  .101ميشيل بوتور : بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة/ فريد أنطونيوس، ص: ينظر،  - 1
 . 89سعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائي، ص:  - 2
 المرجع نسه، الصفحة نفسها . - 3
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من باحث لآخر، تبعا  لدرجة يصعب فهمها، فاختلفت التقسيمات الزمنية في النص الروائي
لاختلاف مضامين وأشكال الرواية الجديدة، التي أصبحت بوابة زمنية يـتـنـقىـل عبرها المتلقي من زمن 

ة التاريخ الماضي، ومداعبة ملامح المستقبل في إلى آخر، لتمنح له فرصة إحياء التراث الثقافي ومعايش
وهنا يتجلى لنا تحول جديد في التجربة الجمالية الزمانية، وفي الإبداع بشكل عام، الذي مشهد واحد، 

م المتلقي في العملية  أصبح يتىكئ على الرمز والسيمياء والدلالة المتعددة المعاني والقراءات، وبذلك أرقحِّ
الزمنية من خلال زمن أطلق عليه "زمن القراءة"، وقبلها كان التقابل بين زمن  السردية وفي الشبكة

القصة وزمن السرد أو الخطاب، الذي أرسى قواعده الشكلانيون الروس عندما ميىزوا بين المتن والمبنى 
من التي أصبحت المنطلق الأساسي الذي اعتمده النقاد فيما بعد لدراسة الز  الحكائيين، هذه الثنائية

 السردي، فانتظمت البحوث في هذا الحقل المعرفي في تيارين : 

ي، أي البنائ واهردي في مستالتيار الشكلاني اللساني : الذي يعنى بدراسة الخطاب الس -
 ئي.ت التركيب والعلائق التي تربط المتن الروائي بالمبنى الروامستويا

هرة الخطاب حكم بظا تتالتي العميقة التيار السيميائي )الدلالي( : الذي يعنى بدراسة البنى -
 وصولا إلى تحديد قواعد وظائفية السرد.

 : ـــــــانِــــــــسـاللـــــــ الـــشــــــــــــكــــــــلانِ الــتــيار .1

إلى أن الشكلانيين الروس كانوا السباقين في  -كما سبق وأن ذكرنا–تشير أهم الدراسات      
هذا المكون في المسار السردي، حيث ميز  لأهميةإدراجهم لمبحث الزمن في نظرية الأدب، 

والمبنى   بين المتن الحكائي  "نظرية الأغراض"في بحثه حول  " Tomachevski "توماشفسكي
، إننا نسمي متنا حكائيا (Fable)لنتوقف عند مفهوم المتن الحكائي  »حيث يقول : الحكائي 

إن المتن الحكائي يمكن مجموع الأحداث، المتصلة فيما بينها، والتي يقع إخبارنا بها خلال العمل، 
، حيث النظام الطبيعي بمعنى؛ النظام الوقتي Pragmatiqueأن يعرض بطرقة عملية 

( الذي يتألف من نفس Sujet يوجد المبنى الحكائي ) والسببي للأحداث...وفي المقابل
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الأحداث، بيد أنه يراعي نظام ظهورها في العمل، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها 
 1«لنا...

فالمتن الحكائي لا بد له من زمن ومنطق ينظم الأحداث التي يتضمنها، أما المبنى الحكائي فلا      
ة والمنطقية قدر اهتمامه بكيفية عرض الأحداث وتقديمها للقارئ تبعا للنظام يأبه لتلك القرائن الزمني

ا زمن المتن الذي ظهرت به في العمل، وعندها نصبح أمام نوعين من الزمن في العمل السردي، هم
يخضع السرد في الزمن الأول لمبدأ السببية فتأتي الوقائع متسلسلة  »الحكي، حيث  الحكائي وزمن

خاص ، ومكسرا للاعتبارات الزمنية دون منطق في ترتيب الأحداث طبيعيا في الزمن وفق نظام 
 .2«الثانِ

كل هذا التقسيم الثنائي للزمن الذي وضحه توماشفسكي، توجها جديدا في الدراسات ش     
في مجال الشعرية الأدبية التي تتعامل مع الأدب من الداخل، كما اعتبر  وبخاصةالنقدية  المعاصرة، 

المرجعية المعتمدة من قبل الباحثين فيما بعد، خاصة بعد الجدل الذي شهده النقاد نتيجة تعدد 
متمثلا  أكثر جلاء آخر على نحوبتقسيم ثنائي  تودوروف، ليقر مظاهر الزمن حتَّ في الخطاب الواحد

كما في زمن القصة وزمن الخطاب، معتبرا زمن الخطاب زمنا خطيا بينما زمن القصة متعدد الأبعاد،  
 3«التضمين، والتسلسل والتناوب»:تتبع الخطاب من خلال ثلاثة أشكال هي 

صد ر : يقوم مفهوم التسلسل عند تودوروف على "  tEnchainemen" التسلسل -
يبدأ في  لأولى،أي بمجرد الإنتهاء من حكي القصة امتتالي، حكي قصص متعددة بشكل 

 سرد الثانية وهكذا.

                                                           
الشكلانيين الروس(، ترجمة/ابراهيم خطيب، الشركة المغربية للناشرين النمحدين ومؤسسة الأبحاث توماشفسكي : نظرية الأغراض )نصوص  - 1

 . 180العربية، بيروت، ص: 

 . 107ينظر، حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي، ص:  - 2

 . 73ينظر، سعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائي، ص:  - 3
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خرى من ويقصد به أن تتضمن القصة الأصل مجموعة أ:  "Encaissement" التضمين -
 القصص الفرعية .

ي لتناوب، أيتضمن هذا الشكل سرد قصتين في آن واحد با" : eAlternanc"التناوب  -
 نهاية  وصول إلىتَّ الليستأنف الثانية، وهكذا دواليك حيتم إيقاف الأولى عند حد معين 

 كل من القصتين .

بطريقة متميزة لدراسة الزمن محددا فيها العلاقات التي تربط بين زمن  من القيام تودوروفتمكن  كما 
ليخلص ، 1«محور النظام، ومحور المدة ومحور التواتر»القصة وزمن الخطاب من خلال ثلاثة محاور: 

النهاية أنه ليست الأحداث المحكية هي التي تهم الباحث أو محلل الخطاب، وإنما الطريقة التي في 
بواسطتها يتسنى لنا التعرف على الأحداث، وليست تلك الطريقة سوى الخطاب الذي كان محل 

 وموضوع بحثه . انشغاله

 سياق دراسته حاول فيبفكره البنيوي،  "Gerard Genette" جيرار جينيتأما الناقد الفرنسي 
ديد تح حيث عمل على " أن ينظر لعنصر الزمن،بحثا عن الزمن الضائع" مارسيل بروستلرواية 

 ثلاث علاقات تكشف لنا طرق السرد وهي :

 .(Récit et Histoireالعلاقة بين الحكي والقصة)  -

 .(Récit et Narrationالعلاقة بين الحكي والسرد)  -

 .(Histoire et Narration  والسرد)العلاقة بين القصة  -

بالحكي : الدال أو الملفوظ أو الخطاب السردي، أو النص السردي نفسه، ويقصد »ويقصد 
 .2«لسردي المنتجبالقصة:المدلول أو النضمون السردي، بينما القصد من السرد هو الفعل ا

                                                           
 . 115: حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي، ص - 1

  . 40ينظر، سعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائي،ص:  - 2
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وزمن القصة أو ما يمكن تسميته لسانيا؛ زمن الدال وزمن  كما ميىز بين مستويين هما : زمن الحكاية
المدلول، وهي نظرية مستوحاة من الشكلانية الروسية، وبخاصة أعمال تودوروف الذي تبنى تعريفاته 

مختلف أشكال التنافر »وملاحظاته، فأعطى أهمية خاصة لما أسماه بـــ "المفارقات الزمنية"، والتي تمثل 
 على ثلاثة محاور هي : في دراسته معتمدا، 1«تيب الحكاية بين ترتيب القصة وتر 

 : ordre’ L  بالترتي .1

يعتمد الانتقال خياليا من الحاضر إلى الماضي القصصي الذي كتبت فيه الرواية، والذي ترجم     
فالروائي لا »عكسيا إلى حاضر متخيل على قدرة الروائي على معالجة هذه القيم وإبقاء توازن بينها 

يطلب منه أن يجسد شكل الزمن الواقعي وصيرورته، وإنما مهمته تتجلى في خلق الإحساس 
 .2«باللغة الزمنية الروائية، والإيهام التام بأن ما يعرضه هو الواقع الحقيقي

تعنى دراسة الترتيب الزمني في الحكاية لدى جنيت بهذا التقابل بين ترتيب الأحداث في الخطاب، مع 
أن استحالة التوازي بين زمن الخطاب باعتباره أحادي »تتابع ترتيب نفس الأحداث في القصة، إلا 

تتمثل  3«دالبعد، والزمن المتخيل المتعدد الأبعاد يؤدي إلى حدوث مفارقات زمنية على خط السر 
 في :

 ":Analèpse" الاسترجاع 1.1

أنه وفيه ينقطع السرد ليعود فيها السارد أو الشحصية إلى وقائع وأحداث وقعت في الماضي، إذ     
أكمل يتوقف عن متابعة النسيج القصصي في حاضر السرد ليعود إلى الوراء مسترجعا أحداثا، إذا ما 

مسارها السردي، فهو بمعنى  لإتماماسترجاعه عاد من جديد إلى الأحداث الواقعة في حاضر السرد 

                                                           
جيرار جينيت : حطاب الحكاية )بحث في المنهج(، ترجمة/محمد معتصم، عبد الجليل الأزدي وعلي المحلي، منشورات الاختلاف، الجزائر،  - 1

 . 47م، ص: 2003، 3ط

 . 40مها حسن القصراوي : الزمن في الرواية العربية، ص: - 2

 . 51ينظر، المرجع نفسه، ص:  - 3
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، عبر التذكر أو الحلم أو الحوار الباطني... 1«استرجاع حدث سابق عن الحدث الذي يحكى»
 ومهما كان نوع هذا الاسترجاع :

 خارجي )يعود إلى ما قبل الرواية ( .» -
 .ماض لاحق لبداية الرواية قد تأخر تقديمه ( داخلي ) يعود إلى  -

 .2«وعين ( ناسترجاع مزجي ) وهو يجمع بين ال -

 ت يستدعيها الراوي .فإنه في كل الحالات صور لتداعيات زمنية ولى 

 : "Prolèpse" الاستباق 2.1     

يقصد به إمكانية استباق الأحداث في السرد ليتعرف القارئ على الوقائع قبل أوان حدوثها الطبيعي 
، أو هي 3«التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في العالم المحكي»في زمن القصة، وبالتالي 

ل عالما بك، حيث تتطلب هذه التقنية ساردا 4«تصوير لحدث سردي سيأتي مفصلا فيما بعد»
شيء، لأنه من غير المعقول أن يستشرف وقوع أحداث لا علم له بها، فينتقل الراوي إلى الأمام في 
 نفس الإطار الزمني للحدث مصورا الأحداث قبل تحققها في زمن السرد، ومن جهة أخرى يسعى

وبالتالي إقحامه في العملية السردية، وإسهامه في  لتقبل الأحداث التي ستأتي،الراوي إلى إعداد القارئ 
  ) استباق كتمهيد واستباق كإعلان ( .إنتاج النص إلى جانبه، وهو نوعان 

 

 

                                                           
 . 77سعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائي، ص:  - 1

 . 58سيزا قاسم : بناء الرواية، ص:  - 2

 . 133حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي، ص:  - 3

 . 211مها حسن القصراوي : الزمن في الرواية العربية، ص:  - 4
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 د وبطئه من خلال :وتتمثل في عملية تسريع السر  : "Durée" الديمومة أو علاقة المدة.2

 : (Le Sommaire  (الخلاصة 1.2    

يكون  فحات، حيثوهي اختزال عدة أيام أو أشهر أو سنوات من الأحداث في مقاطع أو ص     
 . القصةفيه زمن الخطاب أصغر بكثير من زمن 

 :  (L éllipse (  الحذف 2.2   

 يها من وقائعفا جرى شارة  لميقوم فيها الروائي بإسقاط فترة زمنية من زمن القصة، وذلك بعدم الإ    
نية الزمنية ذه التقهترك بإعطائنا إشارات تدل على حذف تلك الفترة المحكية، وتش وأحداث، مكتفيا

 مع الخلاصة في تسريع عملية السرد .

  :  ( Scène) المشهد 3.2    

إعطاء  عمل علىيوهو بعكس الخلاصة، يأتي ليركز ويفصل الأحداث من خلال الحوار الذي     
 واري يسهمشهد الحا فالموإبداء وجهة نظرها، وإلى جانب هذالشخصية المجال للتعبير عن أفكارها، 

 في تنمية الأحداث وتسهيل فهمها .

  :  ( Pause ) ةلوصفيا الوقفة 4.2    

وهي استراحة وسط الأحداث يأخذها الراوي لاستعادة أنفاسه لمواصلة عملية السرد، وفيها يكون 
تعطيل زمن الحكاية بالاستراحة الزمنية ليتسع » زمن السرد أقل بكثير من زمن الحكاية، حيث يتم

 ، 1«بذلك زمن الخطاب ويمتد 

                                                           
 . 247الرواية العربية، ص :  مها حسن القصراوي : الزمن في - 1
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ب على يل زمن الخطافي تعط يتانوبالتالي يساهم كل من المشهد والوقفة الوصفية باعتبارهما تقنيتان زمن
 حساب زمن القصة .

 : enceuFréq التواتر علاقة. 3

فة هذه يقترح إضاو يتناول فيها جنيت مدى تكرار الحدث في القصة وحدوثه في الحكاية،      
شخصيات، دين واللسار االعناصر إلى تقنيتي الصيغة والصوت لبلورة الحدث الحكائي وعلاقاته مع 

مستوى ثالث كلزمنية  نية ابين الحكي والقصة، ويكشف التواتر على الب ويمثل مجموع علاقات التكرار
 ع حالات: جود أربيه و فبعد الترتيب والديمومة، وتظهر فيه العلاقة بين القصة والحكي، ويفترض 

 ".singulatif"دي" مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، ويطلق عليه "التواتر الإفراسرد  -

 ".Répétitif"ي" ، ويطلق عليه "التواتر التكرار عدة مرات ما حدث مرة واحدةسرد  -

 ". Itératif"ه" مرة واحدة ما حدث عدة مرات، ويطلق عليه "التواتر المتشابسرد  -

 سرد عدة مرات ما حدث عدة مرات. -

  وا  استفاد ت قديتضح مِا سبق وأن تقدم أن كل من توماشفسكي وتودوروف وجيرار جيني
لخطاب لاساتهم  در والمعاصرة، فأولوا عناية خاصة في كثيرا من بحوث اللسانيات الحديثة

ذا هدراسة  ع فيالسردي في مستواه البنائي، حيث سعى العديد من المنظرين إلى التوس
ن مالزمن  يصبحالجانب، وبالخصوص فيما يتعلق بقضايا نظام الزمن في خطاب الحكي، ف

داث ، ور الأحظه تتحكم في هذا المنظور مكونا خطابيا يقوم على تقنيات وآليات وأنظمة
 نص الذي الفيوفق تتابع زمني متميز، ووفق مسار منكسر يسمح بتتبع حركة الأحداث 

 وتتكشف دبيلتتحقق بذلك جمالية النص الأ ،يتناسق فيه زمن القصة مع زمن الخطاب
 دلاليته.
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 :ييائــــــــــــــيمـــســــلا ارـــــــــــــــــــيــــتــال .2

–لم تقتصر جهود السيميائيين في دراساتهم لعنصر الزمن على مستوى التمظهر الخطابي فحسب     
، وإنما حاولوا إعطاءه أبعادا دلالية ترتبط بظروف إنتاج النص -كما فعل التيار الشكلاني اللساني

، فسفر وبالسياق، وتنبع من شعور خاص بالزمن، ينم ِّي في الشخصية الإحساس بالذوبان في الزمن
المستقبل( هو سفر عبر الأوضاع السياسية -الحاضر-البطل في النص الإبداعي عبر الأزمنة )الماضي

والثقافية والإيديولوجية...مِا يجعل التفكير في النص السردي لدى السيميائيين يتخذ  والاجتماعية
لى الإشكالات المعرفية المنحى السيميائي في المقاربة، عمرتكزا نظريا وتحليليا قائما على انفتاح 

المؤسس الفعلي للسيميائيات  غريماسوالمرجعية المختلفة بما أنها مجال للاشتغال وتفجير المعنى، إذ ميز 
مستوى ظاهر يتمثل في المعنى الظاهري المستقي من الملفوظ السردي »السردية بين مستويين، 

ء هذا الملفوظ هو المستوى الذي يغطي النص) المستوى السطحي (، ومستوى آخر يختفي ورا
 .1«العميق

لي والثاني لأول دلاامكونيين:  النواة المركزية لدراسات غريماس، إذ يحكمهاتمثل البنية العميقة      
قي دلالي والمنطلبعد الارصد تركيبي؛ فالمستوى الأول من البنية العميقة هو مستوى مورفولوجي عميق ي

اج  ذاتها لإنتدراك فية للإللنص السردي، ويشمل قيما دلالية مجردة قابلة للتفجير، لكنها غير قابل
لى عتكون قادرة  بالتاليو يا، دلالة ما؛ إلا إذا دخلت في شبكة من العلاقات تعطيها بعدا ماديا إظهار 

تحريك بقوم تالتحول من وضع مجرد إلى وضع آخر محسوس من خلال دخول ذات الخطاب التي 
 دركاا وممكانية لتأخذ طابعا مشخصالقيم الكونية المجردة وتصبها في التجربة الز 
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عملية التحويل التي تتم في المكون التركيبي من المستوى الثاني في البنية العميقة، والذي يرصد ا مأ     
التحويل من النظام المنطقي إلى نظام التركيب، وهي التي تسمح بالحديث عن النموذج العاملي

  
 لي المجرد.باعتباره بؤرة تختصر تكثف مجموعة الأدوار القابلة للتحقق انطلاقا من المكون الدلا

ري على تج بمن عملية قل يتشكل المكون الدلالي في هذا المستوى الثاني من البنية العميقة،     
خل في رد التي تدلالي المجالد الحدود المجردة؛ أي مجموعة من المعانم )السمات النووية( المشكلة للحد

 علاقات مع السمات السياقية لتعطينا ما يسمى بالأثر المعنوي. 

بي،  الخطاى التركيبيبقي الحديث عن البنية السطحية، حيث تحدث غريماس عما سماه المستو      
 معنى.املة للبح حويقصد به ما نقرأه مكتوبا بعد أن يتم تزمين وتفضية القيم المجردة لتص

تم طرح قضية إنتاج المعنى وركز على الدلالة لا في جانبها المعجمي الذي يهعلى  غريماسعمل      
بالتصنيف ودراسة المفردة، بل على الدلالية التي تعد الصلة بين التعبير والمضمون، بين الاستعمال 
والدلالة، بين الوحدات المركبة أو الأولية المشكلة للغة والوحدات المركبة للمضمون، كما حاول رصد 

انين تنظم مضامينها من مسار المعاني من جهة أخرى، وبناء نماذج شكلية تجسد تلك المعاني ووضع قو 
قواعد السردية، جهة أخرى، بحيث تتحكم في إنتاج الخطاب والقواعد المتحكمة فيها ومن بينها ال

عن بنية مؤلفة من أربعة »نين من خلال النموذج التصنيفي الذي هو عبارة وتتجسد تلك القوا
محددة قابلة  أطراف معرفة من خلال علاقاتها مع بعضها البعض ومن خلال شبكة علاقات

، يحكمها مبدأ التعارضات والتناقضات بين الوحدات 1«ترابطا بين قطرينللوصف باعتبارها 
ثنائية أخرى بين الوحدات الجزئية التي قد تدخل في تشكيل هذه الكبرى، بالإضافة إلى تعارضات 

 " Le Carré Sémiotiqueالوحدات الكبرى، ومن هنا توصل إلى وضع ما سمىاه بالمربع السيميائي" 
تجريد اختزالي وخطاطة هيكلية يمكن تطبيقها على عدد كبير من النصوص، كونه »الذي يمثل 

                                                           
- . ينظر، مبحث الخاص بسيميائية الشخصية 
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، والذي من خلاله تمكن غريماس من 1«يتميز بطابع منطقي دلالي سابق على كل استعمال مدلولي
المميزات الثقافية إيجاد نموذج يتم بواسطته التمييز بين تصورات المجتمعات للأشياء، والتمييز بين 

للشعوب والاختلافات النصية التي يتمظهر من خلالها كل ذلك، وهذا يعني إعادة تأويل البنية 
ص المحسوس إلى مجرد ذهني تصورات من خلال إعادة تحيين المشخالدلالية المنطقية إلى مجموعة من ال

تجتمع فيها عناصر الكون والمجتمع وثقافي أيديولوجي، ولا يتم ذلك إلا من خلال البنيات العميقة التي 
 العلاقات النحوية التي تعيد بناء، وكذلك من خلال البنيات السطحية؛ وهي تلك والمكان والزمان

 .المضامين وتجعلها قابلة للإدراك من خلال وضعها في أشكال خطابية خاصة ومنحها بعدا زمنيا

اول أن يوازي أو يماثل بين ذلك التنظيم وبالتالي فالنص السردي  ليس مجرد تسنين لساني يح     
ومراحل متباينة، هذا ما من  وتمثلاته الذهنية المرتبطة به، إنه سيرورة خطابية تتشكل حسب أطوار

 »شأنه أن يحول الرواية إلى فضاء زمني يمنح الديمومة للحظة من التاريخ ويخلدها بين ثناياه، ذلك أن
الحكاية مقطوعة زمنية مرتين، هناك زمن الشيء المروي وزمن الحكاية ) زمن الدال وزمن 

(، وهذه الثنائية لا تجعل هذه الالتواءات الزمنية ممكنة فحسب)...( بل الأهم أنها تدعونا المدلول
؛ فوحده الحس السيميائي 2«إلى ملاحظة أن إحدى وظائف الحكاية هي إدغام زمن في زمن آخر

من لزمن الذي يفسر كل أنواع الانتقالات السردية في الرواية، من زمن لآخر...من حدث لآخر...با
...فتصبح تلك النقلات الزمنية تحولات فضائية متواترة تجعل من من فصل لآخرفعل لآخر...أو حتَّ 

عنصر الزمن أحد مستويات البنية السردية الذي يدخل في النسق الشكلي للخطاب كعنصر من 
فالزمن لا وجود له أو لا يوجد على الأقل إلا وظيفيا أي باعتباره »ناصر نظامه السيميائي العام، ع

عنصرا من عناصر نظام سيميائي، إن الزمن لا ينتمي إلى الخطاب بمفهومه الضيق، وإنما ينتمي إلى 
مرجعي أو  المرجع؛ فالسرد واللغة لا يعرفان سوى زمن سيميولوجي، أما الزمن الحقيقي فهو فهم
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، مِا يجعل مفهوم الزمن السيميائي يتعالى بدوره على الخطاب بالمفهوم الواقعي الضيق، حيث 1«واقعي
يعيد موقعته في المرجع السيميائي فيغدو خطابا لا زمنيا )في نظر الواقع(،أو أنه خطاب يحاكي 

 الديمومة السيميائية للزمن.

هل تعاقبية السرد قابلة لأن يعاد تأويلها باستخدام »وهنا يطرح بول ريكو سؤاله الإشكالي:      
خرى على البنية الزمنية للسرد التي يميائية فحسب؟ أم هل تعتمد هي الأنحو البنى العميقة الس

هذه النقطة التي جعلتنا نتخذ موقفا حياديا  .2«صفها بأنها استقلال معلن وتبعية مسكوت عنهاي
ة السيميائية، في محاولة للقيام بتحليل علامي يضم الشكل إلى يجمع بين السردية الشكلية والسردي

في أهملت الشكل دون المعنى، والثانية  (التقنية)بالشكل »المضمون، خاصة أن الأولى اهتمت 
 . 3«المعنى البحث عن علاقات

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

والاوزيع، عمان ،  ، دار مجدلاوي للنشر-دراسة سيميائية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف-فيصل غازي النعيمي : العلامة والرواية - 1
 .46، ص: 2010-2009، 1الأردن، ط

بول ريكور : الزمان والسرد )التصوير في السرد القصصي(، ترجمة/فلاح رحيم، راجعه عن الفرنسية/جورج زيناتي، دار الكتاب الجديدة  - 2
 .67، ص: 2006، 1المتحدة، بيروت، لبنان، ط

 . 53، ص: -دراسة سيميائية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف-والروايةينظر، فيصل غازي النعيمي : العلامة  - 3



 مـــة الـــزمـــنــيـــــــــة  العــــلا                                            ني الفصل الثا
 

 

69 

 تمهــــــــــــــــــــــــــــــيد:

وائي لر تقطيع النص ابن نقوم نا أقبل أن نشرع في تحليل البنية الزمنية لرواية "شرف القبيلة"، علي     
 صوص السردية،ائي للنيميالس عملية التقطيع مرحلة أولية في التحليلإلى وحدات أو مقاطع سردية، ف

 دراسة الترتيبل تقسيمال ذاهحاولنا الحفاظ على الرواية مقطعة أصلا إلى ستة عشرة فصلا،  إذ نجد أن
ن وكيفية ية الزمبخط حداث بين القصة والحكاية، ويكون ذلك في نسبة إلتزام الساردالزمني للأ

 التوظيف لأزمنة الأحداث .
 ـــــة ـــــــــــــالــــصـــفـــــــحـــ   ـــة ــــــــــيــــردـــالـــســــ مــقــاطـــــعالــ   

 24-9 المقطع الأول 
 36-25 المقطع الثاني

 51-37 المقطع الثالث 
 74-52 المقطع الرابع 

 90 -75 المقطع الخامس
 112-91 المقطع السادس 
 130-113 المقطع السابع 

 142-131 المقطع الثامن
 153-143 المقطع التاسع 
 167-154 المقطع العاشر 

 182-168 المقطع الحادي عشر 
 192-183 المقطع الثاني عشر 

 204-193 المقطع الثالث عشر 
 219-205 المقطع الرابع عشر

 230-220 المقطع الخامس عشر 
 245-231 المقطع السادس عشر 



 مـــة الـــزمـــنــيـــــــــة  العــــلا                                            ني الفصل الثا
 

 

70 

 : الـــتـــــــرتــــيب الــــزمـــــــــــــــــــــني -1 

ط بأحداث ترتب، ية كثيرةداث فرعحأ تتخللهارواية "شرف القبيلة" تقدم حكايتان نشير إلى أن      
 تتوزع على خمس وأربعين ومائتي صفخة: محورية، 

  لى جد إة ذلك نسبيت ك: هي حكاية "الزيتونة"، هذه القرية المهملة التي سمالأولىالحكاية
 القبيلة المدفون تحت شجرة الزيتون الكبيرة .

  ء ية بعد اختفالى القر دته إوعو : هي حكاية "عمر المبروك" رمز السلطة المركزية الثانيةالحكاية
 .دام سنوات

وذلك   فحسب،كل تقريبيأما فيما يتوفر من مؤشرات زمنية، فإنه يمكننا قياس زمن القصة بش     
 داث قصة الرواية وفق خطية زمنية.إذا عمدنا إلى ترتيب أح

تجلى في لخصوص تلى وجه افإذا عاينا الإشارات الزمنية المحددة في "شرف القبيلة" وجدناها ع    
 حرص الراوي على تحديد زمن وقوع الحدث، كأن يتم بهذا الشكل:  

 1الذي قهر قيظه الإنسان والحيوان." "كل شيء بدأ في شهر يوليو

تشهده هد جديد سان القرية، وعيؤرخ لبداية كبرى في حياة سك-هنا-فكأن تحديد الزمن     
 الزيتونة، لذا يحرص الراوي مرة أخرى على أن يحدد زمن الحدث بالضبط: 

 .2والقرية تبدو تحجرت""كان الزوال،

                                                           
 (.10)المصدر باللغة الفرنسية، ص:  10شيد ميموني، شرف القبيلة، ص: ر  - 1
 (.11)المصدر باللغة الفرنسية، ص:  11رشيد ميموني: شرف القبيلة، ص:  - 2



 مـــة الـــزمـــنــيـــــــــة  العــــلا                                            ني الفصل الثا
 

 

71 

ية ظائفها السردو ، لها العائمة نجد الكثير من الإشارات الزمنية غير المحددة أومن ناحية أخرى      
حداث، رد الأس، منها تسريع السرد بالقفز على الأحداث، وتجنب تكرار -أيضا–المهمة 

 في هذا المقطع: وإسقاط التفاصيل غير المهمة كما 

"ولكن بعد شهور جاء من مكان ناء من أفهمنا أنه أصبح علينا أن نمارس سيادتنا الجديدة 
 .1المنتزعة انتزاعا بالكفاح..."

 يل الجديد: ف  والجلأسلاوقد توظف الإشارات الزمنية المحددة لمعرفة الفارق الزمني بين عهد ا

"أجدادنا فهموا ذلك منذ قرن ونصف واستطاعوا أن يؤولوا ما كان سيحدث في الأزمنة "
 .2الجديدة"

ت حول ث تمحور حدابأوالذي يمكن ملاحظته، أن مثل هذه الإشارات الزمنية المحددة ارتبطت    
زائر، الفرنسي للج لاحتلالثر االحرب، والتحولات الكبرى التي شهدتها قرية الزيتونة والجزائر كلها، إ

، ليجد لمعاناةر واوالذي ترتب عنه أحداث مؤلمة، لتشرق شمس الحرية بعد قرن ونصف من الدما
يبة عن ديدة غر جنين الشعب نفسه أمام عهد جديد هو عهد الاشتراكية التي حملت في طياتها قوا

من القصة، تقدير ز لليها عرئيسية، يمكن الاعتماد  فيصبح مِكنا تحديد ثلاث محطات زمنية ،مجتمعنا
 وتلك الأحداث هي :

 .مار( الاستعالهجرة من الوادي السعيد والاستقرار بالزيتونة )بداية  -أ
 تحرر المحامي الصغير من المنفى وإعلان الإستقلال . -ب
 عودة عمر المبروك وبداية العهد الإشتراكي في الجزائر . -ت

 وهو ما يمكن توضيحه بواسطة الخطاطة البيانية التالية : 

                                                           
 (.23للغة الفرنسية، ص: )المصدر با 25، ص: رشيد ميموني، شرف القبيلة - 1

 (. 36)المصدر باللغة الفرنسية، ص:  39المصدر نفسه، ص:  - 2
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 ةكيشترا لفترة الإا       بداية الإستعمار                               إعلان الإستقلال     

 حدث ابتدائي...............................................................حدث نهائي

 الفاصلة بين ن المدةأتضح يومن خلال المعلومات والإشارات الزمنية المتوفرة في نص الرواية،      
 الحدث الإبتدائي والحدث النهائي تعد بالسنوات بل بالقرون.

هيمن، لزمن المنف اصهذه الإشارات من شأنها أن تكشف لنا عن  كما تجدر الإشارة أن مثل      
كثر، أفحة أو صيلة لوكذلك عن الوظائف التي أدتها كل إشارة، فقد يستغرق ما حدث في يوم أو 

 هميته فيأهذا له ا، و ولا يستغرق ما حدث في سنين أو أشهر أو أسابيع سوى فقرة أو مقطعا قصير 
 معاينة حركة السرد من حيث الحذف والخلاصة. 

 للشخصيات من الراوي  يمنحهاولى ترتبط بمدى الحرية التين تقنيتي المشهد والوقفة، فإن الأأما ع    
 لوصفية. المقاطع اوفر تخلال إتاحة الفرصة لها كي تتحاور، والثانية مرتبطة بمدى توفر أو عدم 

 : الزمــــــــنــــــية المـــــــــــفارقـــــــات.1.1

ذلك حداث، و السردي للأ تلاف الترتيب الزمني والترتيباخنلاحظ من خلال المقاطع السردية      
 بالتالي اضطرو ا بها؛ خاص نتيجة لتعدد الحكايات وتداخلها فيما بينها. إذ أن كل حكاية تحمل زمنا

ل قرية ير أحوابتصو  شخصية إلى أخرى ومن زمن إلى آخر، فنجده يلتزمالسارد إلى الانتقال من 
رافضين  ركها الأجدادالتي ت اليدالزيتونة القابعة في آخر العالم وتشبث سكانها بالقيم والعادات و التق

صية خلى شإ يعود من ثمأي محاولة للتغيير والتطور، ثم ينتقل بنا إلى تقديم شخصية "جورجو"، و 
..فعدم .وهكذا  بروك"إلى حكاية "محمد"، وحكاية "عمر الملي البوسطاجي"، ثم يرجع "علي ولد ع

 حكاية كاية إلىحومن  نتقالات من شخصية إلى أخرىبين المشاهد المصورة سببه هذه الانسجام الا
 أخرى، وفيما سيأتي نبين ترتيب السارد للحكايات وتداخلها فيما بينها: 
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 الصفحة الحكايات

 11-10 وصف لسكان قرية "الزيتونة" 

 12 حكاية "جورجو"

 13 حكاية "علي ولد علي البوسطاجي"

 21-14 عودة لحكاية "جورجو" 

ه باء جترقب سكان القرية لمعرفة الخبر الذي 
 البوسطاجي 

22-25 

 29-26 حكاية "محمد"

 36-30 حكاية فتح مدرسة جديدة 

سرد تخوف سكان القرية من التحولات 
 الجديدة التي ستعرفها القرية 

37-39 

عودة بالذاكرة للحديث عن "الوادي 
 السعيد"الموطن الأصلي لسكان الزيتونة

40-51 

" استباق: الحديث عن وصول "عمر المبروك
 إلى القرية

52 

 56-53 حكاية "حسن المبروك" 

 61-57 حكاية قبيلة "بني حجار"

عودة للحديث عن "حسن المبروك" 
 وزوجته.

61-63 

 74-63 حكاية "سليمان المبروك"

 90-75 حكاية المشعوذ اليهودي وتنبؤاته 

ن لحظة وصول "عمر المبروك" ولقائه بسكا
 القرية .

91-100 

حكاية طفولة "عمر المبروك" الطائشة، 
وعلاقته الغرامية بسوزان بنت المعمر 

 مارصيال .

101-108 
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ذكر "وردية" أخت عمر، ووصف جمالها 
 وشخصيتها .

109-112 

الي لو ر ابداية التغييرات في الزيتونة مع إصدا
 ت فيالجديد"عمر" لقرار منع تجول الحيوانا
" عمر"القرية، مع سرد للمشاريع التي يتطلع 

 لتطبيقها في القرية المنسية .

113-120 

 130-121 حكاية المجذومين 
ا اريع التي جاء بعالمش عودة للحديث عن

 "عمر" والتي ينوي تطبيقها في القرية.
131-142 

 145-143 عودة للحديث عن "الوادي السعيد"
 في الحديث عن العمال الذي بدأوا أشغالهم

 القرية .
146-153 

 157-154 حكاية المحامي الصغير )المنفي(
 167-158 حكاية "وردية" 

 ومحاولة سكانإعلان استقلال الجزائر، 
 القرية العودة إلى الوادي السعيد .

168-182 

عودة للحديث عن الأشغال القائمة في 
ة" القرية، والتغيرات التي مست "الزيتون
ول وسكانها على السواء )إنها بداية التح

 الفعلي لقرية الزيتونة (

183-230 

 وك"حكاية مواجهة "القاضي" لـ "عمر المبر 
 ونهايته المجهولة .

231-245 

 

رتداد والرجوع إلى الماضي للبحث في ة "شرف القبيلة" بالتركيز على الااتسمت البنية الزمنية لرواي      
الحديث والاتصال بالوعي الحاضر، وذلك من خلال الذاكرة، ثم العودة إلى متابعة ما انقطع من 
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 لا يشكل إلا نسبة حضور ضئيلة توظيف تقنيتين هما: الاسترجاع والاستقبال، وإن كان المظهر الأخير
 مقارنة مع الأول.

 :الحاضر وتمزق الماضية هيمن -أ

الأحداث،  تعد العودة إلى الزمن الماضي لازمة سردية صاحبت ظهور الشخصيات على مسرح     
إذ لا تلبث الشخصية المتحدثة أن ترجع بذاكرتها إلى زمن مضى حتَّ تضفي على الواقع لمسة خاصة، 

"تراكما متلاحما من تمثل يتداخل فيها الزمن الماضي والحاضر لترمثَل في صورة استذكارات زمنية، فهي 
ة رئيسية في تهيئة أحداث وحالات مستقلة تامة في حد ذاتها )...( وقيمة الماضي تكمن بصور 

لا يعني استقلال هذه المقاطع أن هناك انفصالا تاما عن .1السوابق لدواعي الحاضر والمستقبل"
الزمن الحاضر، فهذا الأخير هو ما يستدعي العودة إلى الوراء، الذي يعد حضوره المكثف في النص 

تساهم في بناء النص وفي تتصل اتصالا وثيقا بأحداث غير منتهية لقصص إذ ذاكرة هذا النص، 
 تحديد أبعاده.

 ،لتذكران طريق علاسترجاع انماذج مثل هذا الاستذكار كثيرة في "شرف القبيلة" وغالبا ما يرد      
ر جميعا، ن نتذكنحنا، فعال وجمل معينة تتصدره من مثل : نحن الذين تذكر وباستخدام الروائي لأ

 أستجمع تذكاراتي، مر بذهنه...

 الزيتونة"ار "، باعتبضيهمصت القرية وسكانها بنسبة كبيرة من الاسترجاع الذي يخص ماوقد خر       
 ي:لسردامحور الأحداث ومسرح نشاط شخصيات الرواية، مثلما يتجلى في هذا المقطع 

"كلهم كانوا ولدوا في هذه القرية وفيها كبروا، يرى بعضهم بعضا ويتبادلون التحيات صباح 
مساء، وكلهم يصبحون على دراية بأي حدث يقع مهما يكن شأنه، فإن كل واحد يعرف عن 
الآخر تفاصيل حياته الدقيقة، حتى الحميمية منها، وكل واحد منهم يستطيع أن يكرر عن ظهر 

                                                           
 . 09-08، ص: 1997، 1أ.أ مندلاو: الزمن والرواية، ترجمة: بكر عباس، دار صادر، بيروت، ط - 1
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ولد علي الخاصة، ونسب زوجته، وذكر أعمار أبنائه، وتحديد عام توظيفه في قلب مسار حياة 
 .1البريد، وتدقيق استعمال زمنه اليومي"

خلاله  قارئ منرف اليساهم في تقديم معلومات أساسية عن سكان القرية، إذ يتعهذا الاسترجاع 
بساطة و كانها، سطة ساب ، الذي يتسم بالبساطة،على صورة موجزة من نمط حياة سكان "الزيتونة"

ون  ، ويعرفلواحدةلأسرة اة ابمثاب وا في هذه القرية، فهم ولدوا وكبر عيشهم وتعاملهم مع بعضهم البعض
                 .كل شيء عن بعضهم البعض

هذا ما انها، و سك ، انعكست علىفت الكثير من التحولاتفالقرية بعد أن أصبحت مقر ولاية، عر 
 يوضحه هذا المقطع:

"لكنهم كانوا لا يتبينون أن قيمهم الجديدة، المأخوذة من المعرف الأجنبية، كانت ستقطع جذور 
ذواتهم. حكموا على أنفسهم، هكذا، بأن يعيشوا في الحيرة والتمزق، غير قادرين على التفريق 

لقد  بين ما يؤسسهم وبين ما يكونهم، ولأنهم ينسون من أين جاؤوا فإنهم يجهلون إلى أين يتجهون.
 .2فقدوا روحهم..."

لحنين لدفء والإحساس بايحاول الراوي أن يبعث من خلال هذه الاستذكارات في نفس المتلقي ا     
ما  الأساس فيهمختلفين منينإلى الماضي بوصفه رمزا للسلام، ويضع القارئ أمام مفارقة دلالية بين ز 

أويل والكشف يات للتالمعط القدرة على استثمارعطاء نص الرواية وخصوبتره القارئ هو التحول، يمنح 
 فيلزمن وأثرها ابحركة  لوعيعن المعاني الكامنة في النص، والتي من شأنها أن تخلق في نفس القارئ ا

ييرات التي ، فالتغلزمنمصير الإنسان الذي يساهم بدوره في تحديد مساره بوصفه ذاتا فاعلة في ا
هم و أجنبي، جعلكل ما هلعمى التقليد الأ نحطاط والتدهور، إذ أنعرفتها القرية آلت بسكانها إلى الا

 لة.ف القبيك شر ينسلخون عن أصلهم وقيمهم ومبادئهم، وهذا هو السبب الذي أدى إلى انتها
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هو  ها، كماتفائوقد يكون الاسترجاع وسيلة لاستحضار ماضي شخصية أعلن سابقا عن اخ     
 ةلوظيفة سردي كار،"، ثم ها هو يستدعى من خلال الاستذ الحال بالنسبة لشخصية "عمر المبروك

ل "عمر ظة وصو لحاوي تتمثل في كشف تاريخ عائلته، وسبب حقده على أهل القرية، حيث يتذكر الر 
 المبروك" إلى القرية:

يننا هيئة ام أعمبت أ"انسل الجسم المنكسر بصعوبة من السيارة قبل أن يستوي. وهكذا انتص
 عمر المبروك .

 الشيوخ في الارتجاف. بدأ
ق. عمر ن العر ة مظهور عجيب. بعث لا يصدق. كان يواجهنا، الوجه عابس يتصبب حبات كبير 

 اعتقدناه مات. المبروك الذي كنا
نحن نتذكر جميعا طفولة عمر المبروك، ولكن أيضا نسبه المتعرج. إنك لا تحصد إلا ما 

 .1جنيت..."
ذا هيقدمه  ثلمامحداث بشكل مختزل ومكثف للغاية وقد يلخص الاسترجاع مجموعة من الأ     

 المقطع: 
 "وأفدنا من الحادثة أن الشر يأتينا دائما من الأجانب.

 .2أجل، ذاكرتنا الجماعية صلبة متماسكة. إن قبيلتنا عرفت كثيرا من الشرور."

 ين قطبينبتربط  علاقة التيكشف وقوفنا عند الاستذكارات في رواية "شرف القبيلة" عن طبيعة ال     
يسيطر على  ، وحلماراويدلاليين هما: هيمنة الزمن "الماضي" باعتباره ذكرى راسخة في لاشعور ال

القطبين  يل هذينن تحل" الذي يعد امتدادا لزمن الماضي، لكالحاضر"وعي "رشيد ميموني"، وتمزق 
زمن ها بناء اليلعالتي يتأسس  يعني تحديد المفارقة التي تخضع للقانون الذي يحكم تمظهر سكان القرية،

ئ، أما لقيم والمبادارمز يش و الع زمن، إذ يمثل الماضي رمز السلام وهناءودلالته، وعليها تترتب رمزية ال
  مى.الحاضر فيرمز للانحطاط والانسلاخ عن العادات والتقاليد والتقليد الأع
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 : الاستشراف -ب 

"يروي سبق لنا وأن ذكرنا أن الاستقبال تقنية سردية يعمد فيها الراوي إلى استباق الأحداث بأن      
تي أحداثا سابقة عن أوانها، ويكون ذلك بالقفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة ال

 . 1حداث والتطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث."وصل إليها الخطاب، باستباق الأ

ذي م المضارع الاستخدا يتم وهو ما يتم نحويا باستخدام الفعل الدال على الاستقبال، وعادة ما     
 يتصدره الحرف )سوف( أو )السين( كما في هذا المقطع: 

 .2"سأحكي لك كيف أن أجدادنا جاؤوا ليستقروا في زيتونة."

اء الراوي ت، كإفشوقعاتالقارئ من ويمكن أن نلاحظ ما يمكن لمثل هذا الاستقبال من أن يثير لدى 
 همة، أو تقرير مفصل عما حدث بالضبط. لأسرار م

لتين لى ساحة اإيصف لنا الراوي في مقطع آخر لحظة وصول "علي ولد علي البوسطاجي"      
 الثلاث حاملا لأخبار جديدة: 

 . 3"هل تعرفون ما الخبر؟)...( فطلب إليه جورجو: سيدخل الهاتف؟)...("

 فمثل هذا الاستقبال يجعل القارئ بدوره في حالة من الانتظار والتوقع. 

اث، كما ر الأحدوتغير مسا الاستقبال بعنصر المفاجأة، والمفاجأة قد تقلب الأوضاعوقد يرتبط      
 في هذا المقطع: 

                                                           
 . 132حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، ص:  - 1
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"عندي خبر سار أعلنه لكم: ستلاقون قريبا الاخوة وأولاد الأعمام الذين غادروكم. سيكون 
 .1ذلك فرحا كبيرا لكم، أعرف"

موا لقرية لم يفهسكان ا ، لأنما تكون المفاجأة غير منتظرة بقدر ما يكون تأثيرها أكثر فعاليةفبقدر 
 حتَّ الجمعة التالي. قصد "عمر المبروك"

 عل الزيتونةيجرها كي  سطكما وردت مقاطع متفرقة يعلن فيها "عمر المبروك" عن المشاريع التي      
 مقر ولاية، مثل قوله: 

"وأمام كل إقامة من إقامتكم سأحفر لكم مسبحا بالعمق الذي ترغبون )...( سأحيط منازلكم 
 .2ة إلى الخارج..."بسور عال محصن بشباك مكهرب )...( وكل  واحد منكم سيستفيد من مهم

تصور الحال لالاتهم بخي كلها خطابات حملت وعودا مستقبلية لسكان الزيتونة، الذين راحوا يسرحون
 الذي ستؤول إليه القرية .

دى ع، ما يؤكد ملاسترجا ذج االملاحظ في "شرف القبيلة" أن نماذج الاستقبال أقل تواترا من نما     
حداث بإلقاء يرة الأ وتقدرة المبدع على التحكم في آليات السرد وفنياته، وتمكنه من التلاعب في
ا سيحدث، م عرفةفا لمالضوء على بعض الجوانب المعتمة في السردـ، فتولد لدى القارئ لهفة وشغ

بناء السرد  اهمة فيالمس وسيلة لتحفيز القارئ على -كتقنية سردية–وبذلك يمكن اعتبار الاستقبال 
 من خلال فعل التوقع؛ أي خلق أفق للانتظار والترقب. 

كان زمن "رشيد ميموني" زمن تحول، زمن تحكمه عوامل متعددة منها ما هو سياسي، يصور حالة 
الاضطراب الذي عرفته الجزائر إبان الاستعمار، وحتَّ بعد الإستقلال، ومنها ما هو اجتماعي انبثق 
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لجهل، سياسة فرنسا في الحكم وما تمخض عنها من نتائج سلبية كفساد الأخلاق، والظلم واعن تأثير 
 ومنها ما هو ديني يحدد الصراع الطائفي، ومنها ما هو فكري يدعو إلى مناهضة كل تلك الأوضاع.

 : الــــــــــــــزمـــــن حــــــــركـــــــة -2 

ردـ، يرة السخرى تخص وتأ، وإنما ثمة تقنيات بناء الزمن فقط من استرجاع واستباق لا يتشكل     
سردية التي حركة العة للأو تعطيله أو توقيفه، من خلال الأشكال الأرب تسريعهوالتي تؤدي وظائف 

 وقفة. لد واحددها جيرار جنيت، والتي سبق وأن ذكرناها، وهي الخلاصة والحذف والمشه

 : الخلاصة –أ      

و أشهر أو أسنوات  غرقتيعمد الراوي أحيانا إلى اختزال سلسلة من الأحداث يفترض انها است     
ون ب ما يكاقر  ، وهذه التقنية هيساعات، فتتحول نصيا إلى صفحات أو أسطر أو بعض كلمات

ك أن ر ينبغي أن ند -لاصةومهما تكن العلاقة بين الاسترجاع والخ–إلى تقنية الاسترجاع، غير أنه 
نوي ثاما هو  ي كلوظيفة الخلاصة الأساسية إنما هي تسريع السرد واختزال ما حدث، فهي تلغ

 ولكنها تبقيه متضمنا دون التصريح به، مثلما يتجلى في هذه الخلاصة: 

همنا أنه أصبح علينا أن نمارس سيادتنا من أف ناء "ولكن بعد شهور من الاستقلال جاء من مكان
 .1الجديدة المنتزعة انتزاعا بالكفاح."

 تلت هور التيالش فما تقدمه هذه الخلاصة هو بمثابة موجز حول حياة سكان القرية خلال تلك
لى أن إالاستعمار،  في عهد ليهاعالاستقلال، والتي استمروا فيها بممارسة حياتهم الطبيعية التي تعودوا 

سيير تكفل بتيديد جء من يفهمهم أنه أصبح بإمكانهم مِارسة سيادتهم وانتخاب رئيس بلدية جا
 الشؤون العامة .
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 : الحــــــــــــــــــــذف –ب      

وتيرته،  وتسريع لسردفي اقتصاد ا -إلى جانب الخلاصة–يسهم الحذف باعتباره تقنية زمنية      
ريق إلغاء رد عن طة الس، يتم فيها تقليص مساحالقصة الميتبإسقاط فترة طويلة أو قصيرة من زمن 

 دون الإشارة إليها، مثل ما هو مجسد في هذا المقطع : بعض الأحداث

"بعد ثلاثة أيام من زيارة عمر المبروك، جاء شرطي على دراجة نارية، لابسا الجلد الأسود وجزمة 
 .1وقبعة ونظارات، وألصق ورقة على باب الملحقة البلدية"

تباره للقرية، باع الأولى رتهحيث يخبر الراوي عن القرارات الجديدة التي أصدرها عمر المبروك بعد زيا
 الوالي الجديد.

يء ه لم يحدث شنراوي، بأه البومنه فإن إسقاط الراوي لما حدث في الثلاثة الأيام هو تجسيد لما أخبر 
 ترك فجوة تخلنا لا يهاوي ه، فما أسقطه الر في هذه الثلاثة أيام، فليس إذن ما يستوجب الإخبار عن

 بمنطق الأحداث. 

 : الــمــــــــــشــهــــــــد –ج      

ص من لى تخليص النقدرته عة، ليحتل المشهد موقعا هاما من السرد، ودورا فعالا في الحركة الزمني     
 .الم الرتابة، وفسح المجال للتعبير عن أفكار الراوي أو البطل ورؤيتهما للع

حيث يزداد وهم تتميز المشاهد في رواية "شرف القبيلة" بحضور مكثف، تتراوح بين الطول والقصر، 
تمثيل حين لا يتدخل الراوي في تنظيم الحوار، فيتحقق التوافق بين زمن القصة وزمن الخطاب في ال

شكله الأمثل، ورغم أننا نجد مشاهد كثيرة في "شرف القبيلة" إلا أن القليل منها فقط، يتخلى فيها 
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ان القرية عن تنظيم الحوار الدائر بين الشخصيات، مثل هذا الحوار الذي بين سك -تماما–الراوي 
 والمحامي الصغير :

 هل يسمحون لك من جديد بمعاشرتنا؟-"
 لا، أنا جئت لأودعكم. -
 هل نقلوك إلى مكان نفي آخر؟-
 لا، أنا حر.-
 كيف ذلك؟-
 ربحنا.-
 ربحنا.-

 . 1نعم بلدنا حر. الفرنسيون سيذهبون."
، حول يرالصغ اميوالمحيمثل هذا المشهد جزءا من الحوار المطول الذي جرى بين سكان القرية 

 يتابع حوارا ارئ أنهال للقحتَّ يخالإستقلال، إعلان إليها البلاد بعد  الأوضاع الجديدة التي ستؤول
فيه   ا رزينا يعطيدو حوار و يبحقيقيا يجري نصب عينيه، لشدة الإيهام الذي يثيره الحوار المتبادل، وه

 . ولهاحن القضية المتحاور كل طرف  للآخر كل الوقت، كي يقول ما يريد قوله بشأ
 :  الوقـــــــــفـــــــــــــــة –د      
ه جه الشبالوصف وو  يعتبر التحليل النفسي للشخصيات عنصرا من عناصر الوقفة، إلى جانب     

واحدة، لكن   السردفيهما بين هذين النوعين من الوقفة هو مسافتهما السردية الطويلة، أي أن سرعت
  الوصف.لجمود فيارجة بطيء جدا في حال التحليل النفسي للشخصية، ومتوقف إلى د الزمن الروائي

 ..(.صياتوقد جاء أسلوب الرواية وصفيا، لا يغض الطرف عن وصف أي شيء )أماكن، شخ

كما تنوعت تعاليق الوقفات بين تعاليق السارد، والتحليل النفسي والوصف، ففي تعاليق السارد       
ا، ليمنح السارد حضورا ووجودا في النص الروائي، أو يلجأ إلى التعليق بيم مقطع يتوقف الحدث مؤقت
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سردي وآخر، وكأن تعاليق السارد الفلسفية أو الإيديولوجية، أو الأخلاقية محطات يستريح فيها 
 المتلقي من توتر حركة السرد وحركته، مثل ما هو مجسد في المقطع التالي :

ءهم يخرجن وحدهن وسافرات، بلا حماية ولا شرف، يتركون نسا"كان المتحضرون رجالا بل 
حراسة. ويذهبن من تلقاء أنفسهن إلى حانوت القرية وبوجه مكشوف، من غير أن ينزلن عيونهن 
)...( نحن عفيفون، ولكن متسامحون. شيوخنا كانت تصدمهم تصرفات نساء المتحضرين اللائي 

إلى الركبة واللائي يبدو عليهن أنهن يفضلن، بطعم  يتركن أذرعهن عارية حتى الإبطين وسيقاهن
التحرش أو التعهر، قمصانا تجعل حلماتهن تبدو ناتئة، وتنورات تقولب أردافهن إلى حد أن 

 1العابر يصير لا يجهل شيئا من شكلهن ويمكن أن يعريهن بالنظر."

أو وصف  إلى وصف إطار مكاني معينويستعين السارد بتقنية الوصف، حيث يعمد      
صف اهرة كو ظدات شخصيات، إضافة إلى وجود بعض الوقفات الوصفية التي هي عبارة عن استطرا

 و تقصر.ول أسيارة "عمر المبروك"... ليبقى الوصف تعطيلا لزمنية السرد لفترة قد تط
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 تركيب محاولة : 

رصة فللقارئ  التي تمنح رشيد ميموني على تقنيتي الاستباق والاسترجاع، هذه الأخيرةاعتمد      
مسار  لمفاجئ وتغيرانعطاف بالا التنقل بين أبعاد الزمن الروائي في حركة تلقائية طبيعية، دون أن يشعر

  الزمن الروائي.

ات السردية و الحركلديمومة أامنها تقنيات ت الفن وقواعده وتقنياته، لاعتبارا خضعت المدونة كما      
صريح علن )مسواء هذا الحذف معلنا أو غير  ، حذف(وصفيةالأربع )خلاصة، مشهد، وقفة 

ث الأحدا اوزضمني(، بسبب معالجة فترات زمنية بعيدة، وبفضل الحذف تمكن الكاتب من تج
يمن في فترة ه الذي لزمنيالهامشية والوقف الفائض في السرد، كما ساعده على كسر رتابة التسلسل ا

 ما على زمن السرد الروائي.



 

 

 

 لثالثاالفصل 

سيميائية 

 الشخصية



 يميائية الشخصية س الفصل الثالث                                                  
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 : المفهوم العام للشخصية الروائية  أولا

 تمهيد :

تلعب الشخصية دورا هاما وأساسا في بناء الرواية، إذ تشكل المحور الذي تدور حوله      
، ليسبح كل منهما في فضاء زمكاني من نسج خيال المبدع، يعيشها القارئ وقد الأحداث

، )الحب/الكره(يتعايش معها، فيكن لها مشاعر تتراوح بين ثنائيات 
...وغيرها دون أن يدرك الفرق بين ما يقرأ وبين واقعه الحقيقي، وعليه لا )الإعجاب،الإشمئزاز(

سرديا يخلو من الشخصيات، فالرواية دون شخصيات د نتصفح عملا قيمكننا أن نتخيل أننا 
فلا يكون »، بل تكاد تكون هي العمود الذي ينبني عليه أي عمل سردي تعد عملا مبتورا

فلا الزمن زمن إلا بها، ولا الحيز إلا  وجود العناصر السردية الأخرى إلا في سبيل خدمتها،
كون خدما لها وطوع أمرها، اللغة ت دره لغاياتها، على أنقبها من حيث هي التي تحتويه وت

ن الحدث إلا بتأثير منها ودافع من سلطانها نتيجة التصارع أو التظافر الحاصل ولا يكو 
 . 1«بينها

     من جهة أخرى يجب التأكيد على أن الشخصية الروائية ليست شخصية واقعية وإنما هي      
يختبرهما القارئ في الحياة القائمة خارج اللذين  إعادة صياغة وخلق جديد للحياة وللواقع »

، فبدخول الشخصية عالم النصوص السردية تصبح كائنا تخييليا لا يمكن أن يكون لها 2« الورق
وجود إلا داخل النص وفي مخيلة قارئه، وهذا ما أدى بالباحثين الغربيين إلى ضرورة التفريق بين 

ظ لفنية أو الروائية، فاصطلحوا لفمفهوم الشخصية العينية أو الحقيقية والشخصية ا

                                                           
ت، عبد الملك مرتاض : تحليل الخطاب السردي ــــ معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق ـــ، سلسلة المعرفة، ديوان المطبوعا - 1

 . 127م، ص:1995الجزائر، 
 . 29م، ص : 7/0122، 2عبير حسن علام : شعرية السرد وسيميائيته في "مجاز العشق"، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط - 2
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(personne)  دلالة على الشخصية الحكائية، ولفظ(personnalité)  دلالة على الشخصية
ما هو إلا انعكاس للملامح  (personnage)، والحق أن اشتقاق لفظ )الإنسان(الواقعية 

المسألة »أن  ، وفي هذا الصدد يقر الدكتور عبد الملك مرتاض(personne)النابضة في لفظة 
في اللغة الأجنبية محسومة بينما في اللغة العربية معرضة  الاشتقاقيةالدلالية وقبلها 

 لاختلاف فلسفة الاشتقاق بين اللغتين العربية والفرنسية . 1«للاضطراب

طابق بين  ة حينكبير   انتقل هذا الخلط في المفاهيم إلى النقد الحديث الذي وقع في مغالطة
ة تقليديالمناهج ال المتخيلة التي اعتبرت بديلة عنه، في حين ذهبت )الشخصية(و )المؤلف(

لفيات ن الخعوالنفسي إلى دراسة المضمون والكشف  الاجتماعيالقائمة على التحليل 
 خرى في فخ النظرة الأحادية .يديولوجية والنفسية، لتقع هي الأـالأ

العصور بتباين الفلسفات والتوجهات التي تباينت وجهات النظر حول "الشخصية" عبر      
حول بنيتها وفعاليتها في الخطاب السردي، بدءا  ينطلق منها هؤلاء الباحثين، واختلف النقاد

الذي أعطاها دورا هامشيا مقابل عنصر "الحدث" الذي لعب دور المحرك الذي  أرسطومن 
وظيفة المحاكاة لا  ة تسند إليهاتقوم عليه "المأساة"، من ثَمً أصبحت الشخصية مجرد آلة محرك

م، أين 19في القرن زولا  وبلزاك ، مرورا بكتابات 2«قائم بالحدثللمجرد اسم »غير، فكانت 
 عبد الملك مرتاضاحتلت الشخصية مكانة بارزة في الفن الروائي، ويعود ذلك حسب الدكتور 

، فأصبح للشخصية 3«السياسيةتاريخية والإجتماعية والأيديولوجيا هيمنة النزعة ال»إلى 
م 20إطارها المميز، وكيانها المستقل عن الأحداث، لكن سرعان ما ظهرت مع مطلع القرن 

                                                           
  .75م، ص : 1998والآداب، الكويت، عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية ــــ بحث في تقنيات السرد ــــ، المجلس الوطني للثقافة والفنون  - 1
م، ص : 1990، 1البيضاء، ط، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار )الفضاء، الزمن، الشخصية    (حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي - 2

208 .   
 . 76الملك مرتاض : في نظرية الرواية ـــ بحث في تقنيات السرد ـــ، ص : عبد  - 3
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إنتهاء عند نظريات السرد أصوات تنادي بالحد من سلطة الشخصية فأفقدتها كل إمتيازاتها، 
وحدة »الحديثة التي جعلت من الشخصية جزءا لا يتجزأ من العملية السردية، حيث اعتبرت 

البنائي المعاصر ينظر إلى الشخصية على أنها "دليل" التحليل »، فنجد أن 1«دلالية
"signe" "له وجهان، أحدهما "دال "signifiant" والآخر مدلول ،"signifie ،"

ميز عن الدليل اللغوي أو اللساني من حيث أنها ليست جاهزة سلفا لكنها تحول وهي تت
، ومن هذه الناحية يلتقي مفهوم الشخصية بمفهوم 2«إلى دليل فقط ساعة بنائها في النص

تجاوز بذلك المفهوم التقليدي إلى مفاهيم لسانية جديدة مستمدة من النحو لتالعلامة اللغوية، 
فلم تعد الشخصية » والعامل والممثل، وعوًضت الأحداث بالوظائفواللسانيات كالفاعل 

سوى قضية لسانية يجردها الكاتب من محتواها الدلالي ليسند إليها الوظيفة النحوية، 
 .3«فيجعلها الفاعل في العبارة السَردية

ا لهل أفعاخصية من خلامن هنا نجد أن المناهج النسقية ركزت اهتمامها على هوية الش       
ميائي من ا السيطارهووظائفها، وسنحاول فيما يلي تتبع طرق دراسة الشخصية الروائية في إ

 خلال مجموعة من الباحثين الذين تركوا بصمتهم في هذا المجال.

    

 

                                                           
فيليب هامون : سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة/سعيد بنكراد، تقديم/عبد الفتاح كليطو، دار كرم الله للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1

 . 34دط، دت، ص : 
، 3ط حميد لحميداني : بنية النص السردي من منظور النقد العربي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، - 2

 . 51، ص : 2000
http://www.awu-، موقع إتحاد الكتاب العرب على شبكة الانترنت )دراسة  (محمد عزام : شعرية الخطاب السردي  - 3

rgdam.o . 
 

http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
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 ة ـــــــيــــصــــخــــشــــوم الـــــــــهـفــــــمـــــائي لــيـــــــــــمــــيـــــد الســـــــديــــالتح: ثانيا 

ال في مج خصيةيشكل الصرح النظري الذي اقترحه السيميائيون بخصوص مقاربة الش     
ة والذاتية، لأحاديافخ  السرد، قطيعة إبستيمولوجية مع جل النظريات التقليدية التي وقعت في

ود لهم بار يعكثين  وللوقوف عند بعض مظاهر هذه القطيعة، سنستعرض هنا تصورات ثلاثة باح
ان يلألجيرادس جو  فلاديمير بروب،في تأسيس السيميائيات السردية وهم : الفضل الكبير 

 غريماس وفيليب هامون.

 : Vladimir Proppفلاديمير بروب   )الشخصية/الوظيفة ( -1

مورفولوجية والموسومة بـ " فلاديمير بروبتعد الدراسة التي قدمها الباحث الروسي      
من أهم الدراسات الجادًة في مجال مقاربة مكون الشخصية، استثمر فيها مقولات  الحكاية"

التي تقوم بها  )les fonctions (، حيث ركًز في دراسته على الوظائفالشًكلانيين الروس
ائها الداخلي، أي اعتمادا على نضرورة دراسة الحكاية في ب»الشخصيات، منطلقا من 

وليس اعتمادا على التصنيف التاريخي أو الموضوعاتي ]...[ الخاصة  (signes) دلائلها
 .1«فالمهم في دراسة الحكاية هو التساؤل عمًا تقوم به الشًخصيات

لم يدرس الشخصيات من حيث بنُاها النصًاني أو التركيبي، بل درسها ضمن محورها  بروبفـ
الدًلالي وما تؤذيه من أفعال أو وظائف داخل النًص، وبالتالي فهذه الشخصيات ليس لها وجود 

                                                           
 - تهميش فلاديمير بروب و مورفولو جية الحكاية  
 -  عامة رومان بز  )1920ـــ1915(كو" على ائتلاف تجمعين علميين روسيين شهيرين هما "حلقة موس )الشكلانييين الروس(تطلق تسمية

، وهي  Opojaz) (جماعة الأبوياز، و )الشكل(وماهية  )الأدبية(جاكبسون، وتهتم هذه الحلقة بالشعرية واللسانيات وتبحث في شؤون 
اب يسي :إشكالية المصطلح في الخطم، للتوسع أكثر ينظر، يوسف وغل1916اختصار لـ "جمعية دراسة اللغة الشعرية" التي تأسست سنة 

  . 115ـــ  114ـــ  113، ص : 2009، 1لعربي الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالنقدي ا
 . 23حميد لحميداني : بنية النص السردي من منظور النقد العربي، ص :  - 1
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حقيقي أو طبائع خاصة بها، بل هي مجرد عناصر تلجأ إليها القصة لربط وحداتها، حيث 
الوظائف إنًًا تقوم بعملها »لمائة حكاية شعبية روسية إلى أنً هذه  خملُص من خلال تحليله

داخل حكاية ما بوصفها عناصر مستقرة وثابثة بمعزل عن كيفية تنفيذها أو من ينفذها، 
 .1«فهي إذن تشكل المكونات الأساسة لحكاية ما

، فاعتبر )الثابث/المتحول(اعتمد في دراسته على مبدأ  بروبوعلى هذا يمكننا القول أن 
، حيث عرًف الوظيفة بكونها الوظائف ثابثة أما الشخصيات فهي خاضعة للتًغير والتًحول

 .2«فعل تقوم به شخصية ما من زاوية دلالته داخل البناء العام للحكاية»

عدد الوظائف المستخلصة وحصرها في إحدى وثلاثين فلاديمير بروب تبعا لذلك أحصى 
تستحق أن تسمى »أن هذه السلسلة من الوظائف  كوربول ريوظيفة، التي يرى فيها 

يتناسب » ، حيث، غير أنها قابلة لأن تقلص في دوائر3«النموذج البدئي للحكاية الخرافية
عدد هذه الدوائر مع عدد الشخصيات الفاعلة داخل الحكاية من حيث الإحالة 

 ، وهو عدد محدود لا يتعدى سبع دوائر وهي : 4«القيمية

 . ( l Agrésseur ou Méchant )المعتدي أو الشريردائرة فعل » .1
 ) Le donateur (دائرة فعل الواهب .2
 ) L Adjuvant (دائرة فعل المساعد .3
 ) La princesse (دائرة فعل الأميرة أو الشخصية موضوع البحث .4
 )  Le mandateur (ل أو الباعثدائرة فعل الموك .5

                                                           
زيناتي، دار الكتاب ، ترجمة/فلاح رحيم، راجعه عن الفرنسية/جورج )التصوير في السرد القصصي(ينظر، بول ريكور : الزمان والسرد  - 1

 . 68، ص:2006، 1الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط
 .  23، ص : 2012، 1سعيد بنكراد : السيميائيات السردية، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط - 2
  . 70ينظر، بول ريكور : الزمان والسرد، ص :  - 3
 .  26سعيد بنكراد : السيميائيات السردية، ص :  - 4
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 ) L Héros (دائرة فعل البطل .6
 .Le faux héros ( » 1 ( المزيفدائرة فعل البطل  .7

ية من ا شخصبهقوم وكل دائرة من الدوائر السبع تقابلها مجموعة من الأدوار، يمكن أن ت
 الشخصيات السبع.

، نتقاداتالامن  موعةبهذا نكون قد قدمنا لمحة عامة عن المشروع البروبي، والذي تعرض لمج
 الشًخصيات، أهمها :خاصة وأنه منح الأولوية للوظائف على حساب 

 إقصاء مضمون الفعل » -

 ا صفاتهها و اعتبار الوظيفة عنصر أساس في السًرد وإهمال الشخصية وهويت -

 .2«اعتبار الأفعال أهم من الأسماء -

  رته توحي صو الشخصية مجرد كائن يس جعل منفلاديمير بروب على الرغم من أن
دتها ، ورياائدةر دراسته كانت وشخصيته من صلب أفعاله ووظائفه في الخطاب، إلا أن 

هجها وير منلتط تكمن في كونها فتحت آفاقا واسعة أمام حقل السيميائيات السردية
سة ها مدر ليعتطوآليات اشتغالها، بل ساهمت في بناء مدارس نقدية بكاملها، وفي 

 أحد روادها البارزين . غريماس"باريس السيميائية الذي يعد "

 :  sAlgirdas Julien Griema غريماسجوليان  )العاملالشخصية/( -2

الذي أشرنا إليه في  غريماسكما تعهدنا فيما سبق بالعودة للحديث عن النموذج العاملي لـ     
المدخل، كونه نموذجا وظيفيا لا يمكن تجاهله إذا ما تعلق الأمر بدراسة وظائفية للشخصية 

                                                           
 . 26المرجع نفسه، ص :  - 1
 . 314ـــ  313وردة معلم : الشخصية في السيميائيات السردية، الملتقى الوطني الرابع السيمياء والنص الأدبي، ص :  - 2
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دون أن نستفيد من إسهاماته  غريماسوحركيتها في الفضاء السردي، إذ لا يمكننا تخطي جهود 
 في تأطير مفهوم جديد للشخصية. 

 ، فإذا أردنا تقصي جهوده في بلورة نظريته من الدراسات الميثولوجية السابقة غريماساستفاد 

من تقسيمات  "بروب"حول الشخصية، سنلفيه يتأسس في تصوره المنهجي على ما توصل إليه 
أنواعية للوظائف السردية، ولكن بصورة مختزلة وتداولية، تجعل من الشخصية أكثر من مجرد 

في تحديد  "غريماس"مظهر مورفولوجي وصفي لكتلة من الأفكار والمشاعر، حيث اعتمد 
الشخصية على أساس سيميائي بحث، فأطلق على الشخصية التي تقوم بالفعل أو الذي تتلقاه 

"، هذا المصطلح الذي لا يقتصر على Actantن أي تحديد آخر، لفظ "العامل" "بمعزل ع
الكائنات البشرية والحيوانات والاشياء »الشخصية الروائية فحسب، بل يتعداها ليغطي 

 .1«والمفاهيم

في عدد لا نهائي من الممثلين، كما يتميز بقدرته على أداء عدة  غريماسينفجر العامل لدى 
هي علاقة مزدوجة،   ( Acteurأدوار عاملية، من هنا نجد أن العلاقة بين العامل والممثل ) 

فإذا كان العامل يجسده العديد من الممثلين فإن ممثلا واحدا قادرا على تجسيد سلسلة من »

                                                           
 -  سوريو  ها كل من الفيلسوفتوصل إلي ات التياستطاع غريماس بناء نظريته ونموذجه العاملي استنادا إلى الإرث الشكلانين، وكذا الإنجاز

Etienne Souriau  (1892 - 1979  واللساني لوسيان تسنير ،)Laucien Tesnière  (1893-1954ل ،) لتوسع
  . 91إلى  88السردية، مرجع سابق، ص :  أكثر، ينظر، سعيد بنكراد : السيميائيات

 . 104ألجيرادس جوليان غريماس :  في المعنى )دراسات سيميائية(، تعريب/ أ.د.نجيب غزاوي، مطبعة الحداد، اللًاذقية، دط، دت، ص :  - 1
 - ( الممثلActeur عند غريماس هو الوحدة المفرداتية الاسمية التي تتلقى في الخطاب تركيز )جود ها الدلالي بو اويتميز محتو  لنحو السردي،ا

إنسان أو حيوان(، )(، ماديا مهورمعنم فردي يظهرها على شكل صورة مستقلة، فيمكن للممثل أن يكون فرديا )علاء(، أو جماعيا )الج
 ريماس : في المعنىيان غجول يرادسمجردا )القدر(، أما الصورة فهو مصطلح يطلق على تنظيم المعنى على مستوى التعبير، ينظر، ألج

 . 105)دراسات سيميائية(، ص : 
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ميز بين )العامل( و)الممثل( ليقدم فهما جديدا »غريماس ، وبذلك يكون 1«الأدوار العاملية
التي تـنسج  ةخير ، هذه الأ2«للشخصية في الحكي، هو ما يمكن تسميته بالشخصية المجردة

 علاقاتها داخل النسق الحكائي من خلال مستويين :

 ولا تهتم ر،لأدوام بافهوما شموليا مجردا يهتمستوى عاملي / تتخذ فيه الشخصية م» -
 بالذوات المنجزة .

مستوى ممثلي / تتخذ فيه الشخصية صورة فرد يقوم بدور ما في الحكي، فهو  -
 3«شخص فاعل يشارك مع غيره في تحديد دور عاملي واحد أو عدًة أدوار عاملية

. 

ة دلالية بإقامة علاق م،1966في ظل المنهج البروبي منذ عام  غريماس"ل مسار "كُل        
         املتة عو سللتحليل يقوم على  لسيرورة الحكي، حيث وضع في هذا الإطار نموذجا

عة في شكل ثنائيات المعارض( موز  -المساعد -المرسل إليه -المرسل -الموضوع -) الذات 
 ضدية، تجمع بينها علاقات ثلاث : 

 غبة ) بين الذات والموضوع (.علاقة الر  -

 علاقة الاتصال ) بين المرسل والمرسل إليه (. -

 علاقة الصراع ) بين المساعد والمعارض (. -

 

                                                           
 ينظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها .  - 1
 . 51حميد لحمداني : بنية النص السردي من منظور النقد العربي، ص :  - 2
 . 52المرجع نفسه، ص :  - 3
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 ( : Relation de désir) علاقة الرغبة. 1. 2

الزوج العاملي )ذات/موضوع( يمثل العمود الفقري »يرى الباحث سعيد بنكراد أن        
يجمع هذا الزوج علاقة الرغبة، ، 1«لأنه مصدر الفعل وغايته ونهايتهداخل النموذج العاملي، 

فالذات )الراغبة( إما تكون في حالة اتصال أو في حالة انفصال عن الموضوع )المرغوب(، فإذا  
 كانت في حالة انفصال فهي ترغب في الاتصال والعكس صحيح.

ما يعرف بـ "ملفوظات الحالة" فالعلاقة بين الذات الراغبة وموضوع الرغبة، يدخل في إطار 
( état’Les énnoncés d )  وهي قابلة للتحول في المسار السردي بفعل تدخل عنصر ،

، حيث 2 ( Les énnoncés de fair وظيفي هام في عملية الحبك وهي "ملفوظات الإنجاز" )
 ينجر عن هذا الفعل تحولا اتصاليا أو انفصاليا .

 :(  Relation de communication ) . علاقة الاتصال2.2     

 ميهافع يسرك أو ديفترض منطقيا أن كل رغبة يحملها عامل الذات أن يكون وراءها مح     
خر تاج إلى عامل آهو يح، وهو عامل لا يكتفي بذاته، (  Le déstinateur"المرسل" )غريماس 

رة عبر ملي يمر بالضرو (، والتواصل بين هذا الزوج العا  Le déstinataireيسمى "مرسلا إليه" )
 علاقة الرغبة، أي علاقة الذات بالموضوع .

 المرسل إليه         المرسل        العامل الذات        موضوع الرغبة 

                                                           
 .52حميد لحميداني : بنية النص السردي من منظور النقد العربي، ص :  - 1
للتوسع أكثر حول "ملفوظات الحالة" و"ملفوظات الإنجاز" ينظر، جوزيف كورتيس : مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، ترجمة/  - 2

، وينظر، حميد لحمداني ، مرجع سابق، ص: من 29إلى  27، ص : من 2007, 1جمال حضري، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
 . 35إلى  33
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فالمرسل هو الذي يجعل الذات ترغب في شيء ما، والمرسل إليه هو الذي يعترف لذات »
 . 1«قامت بالمهمة أحسن قيامالإنجاز بأنها 

 ( : Relation de lutte )  علاقة الصراع. 3.2     

(، والآخر   Adjuvantيكون الصراع في هذا المحور بين عاملين، الأول يسمى "المساعد" )     
(، حيث يقف الأول بجانب الذات، والثاني يعمل على عرقلة  Opposantهو المعارض ) 

خلال تعلقها بموضوع الرغبة،  جهودها، وهذه الذوات المتصارعة تكتسب أهميتها وقيمتها من 
موضوعات القيمة والتي »على موضوعات الرغبة مصطلح  بروبومن قبله غريماس لذا أطلق 

الذوات، وبتعبير آخر؛ لا يوجد تحديد  تفقد هي الأخرى قيمتها ما لم تكن مستهدفة من
 .2«إلا بوصفها في علاقة مع الموضوع وبالعكسممكن للذات 

تأطير دور الشخصية الجوهري في الخطاب الذي يشكل أحد الأركان  غريماسحاول      
الأساسة في الوظائف السردية، فتحمل تلك الوظائف في مشمولاتها كل ما من شأنه أن يحدد 
هوية الخطاب، من خلال تحديد الهوية الوظيفية للشخصية الفاعلة فيه، مستخدمة وسائل 

 غريماساس جاء توزيع العوامل في نموذج ومساعدين وعوامل وشخصيات، وعلى هذا الأس
 : 3على الشكل التالي

     

 

                                                           
 .36حميد لحميداني : بنية النص السردي من منظور النقد العربي، ص :  - 1
 .  27ينظر، جوزيف كورتيس : مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، ص :  - 2
 . 93سعيد بنكراد : السيميائيات السردية، ص :  - 3
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 مرسل إليه                                                  مرسل         

 موضوع

 

 مساعد                           ذات                          معارض

 ء وهيفهناك شخصية ترغب في شييلاحظ من خلال هذا النموذج ثمة ست شخصيات، 
ة  ر مكملدوابأمرغوبا فيها وهي الموضوع، وباقي الشخصيات تقوم  الذات، وأخرى تكون

، ولكن ببرو يها ر إلكالمرسل والمتلقي والمساعد والمعارض، وهي شبيهة بالأدوار التي أشا
حكي من  أيفي  ردامفهوما مج يجعل من الشخصية تمر بالعلاقات التي تجعلها تمثل غريماس

أراد  يماسغر ا، فـدوثهحخلال العامل الذي يتيح فرصة لجميع الإمكانات المفترضة التي يتوقع 
 ة .لمختلفية النموذجه أن يكون عاما وشاملا يمكن تعميمه على أنماط الكتابة السرد

  مجرد  لشخصيةهوم امفغريماس اعتبر النقاد والباحثون المنظور الجديد الذي صاغ به
لشخصية ار فعل دوائتطوير للمشروع البروبي، فهو لم يقم سوى بإعادة ترتيب وتنظيم ل

 لى ستةإلسبع اعلى تقليص الدوائر  غريماسالتي جاء بها هذا الأخير، حيث عمل 
لأمر ايبقى  ن ذلكإلا أنه على الرغم مابلة للمزاوجة تجمعها ثلاث محاور، عوامل ق

ي هو السرد طابا التصور التكاملي لمفهوم الشخصية العاملية في الخالأساس في هذ
عل يج نأما من شأنه  الأدوار التي تؤذيها والتي يتمخض عنها المعنى النصي في كليته،

 .ينالعشر  القرن للخطاب السردي فيغريماس من الشخصية الروائية أحد أهم منجزات 

 



 يميائية الشخصية س الفصل الثالث                                                  
 

 

97 

 : amonPhilippe H  )الشخصية/العلامة( فيليب هامون -3

، حيث اعتبر الباحثون الس ِّمةِّ غريماسهو الآخر من حيث انتهى  فيليب هامونينطلق         
الجديدة التي قام بطرحها أولى محاولات التحليل السيميولوجي لمقولة الشخصية، ليؤسس 

نظرية رائدة تجاوز فيها كل   بإصدار مقاله الموسوم بـ "سيميولوجية الشخصيات الروائية"
 التيبولوجيات الشكلية والمضمونية التي سبقته .

إنها علامة فارغة؛ أي بياض دلالي، لا »تشبه "العلامة اللسانية"،  هامون خصية في نظرفالش
وبهذا تكون الشخصية علامة يحددها ، 1«قيمة لها إلا من خلال انتظامها داخل نسق محدد

قسم هامون قد سبقه في ذلك، إلا أن  غريماسنجد أن نسق النص وحده، وفي هذه النقطة 
إن » العلامة بوصفها نشاطا معينا إلى دال يشمل الس ِّمات وإلى مدلول يتعلق بالمعنى، فيقول :

أولى كمورفيم ممفصل في مقاربة  هالشخصية باعتبارها مفهوما سيميولوجيا يمكن أن نحدد
ا مورفيم ثابث ومتجل من خلال دال منفصل )مجموعة من الإشارات(  بشكل مضاعف، إنهه

 .2 «يحيل على مدلول منفصل )معنى أو قيمة شخصية(

كما يرى أنًّه لا يمكننا الإمساك بمدلولات الشخصية ولا بمواصفاتها وقيمها التي تجسدها إلا من 
خلال فعل القراءة والسنن الثقافي، فإذا كان المؤلف يسعى من خلال شخصياته إلى تسنين 
واقع معين، داخل النص السردي، فإن دور القارئ يتمثل في فك تلك السنن أثناء استهلاكه 

ليست معطى قبلي وكلي، فهي تحتاج إلى بناء تقوم بإنجازه »وبذلك تكون الشخصية  للنص،
                                                           

 - " نشر هذا المقال في مجلة Littérature  م بدار 1977ص أخرى سنة م، ثَ اعيد نشره مع نصو 1972"، العدد السادس سنة
ساسيا لمقاربة الشخصية، أ"، ويعد هذا النص مرجعا   Poétique de récitسوي على شكل كتيب، يحمل عنوان "شعرية الحكي" "

  . 05ينظر، فيليب هامون : سيميولوجية الشخصيات الروائية، مرجع سابق، ص : 
 . 06رجع نفسه، ص : الم - 1
 . 33المرجع نفسه، ص :  - 2
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الذات المستهلكة للنص زمن القراءة...كما أن المعنى ليس معطى لا بداية النص كله ولا 
أمام اشتغال »، فيصبح القارئ 1«في نهايته، وإنًا يتم الإمساك به من خلال النص كله

ملامحه فقط عند آخر نقطة يعلن فيها المؤلف نهاية الحكي، ، تكتمل 2«ةتراكمي للدلال
على أنها تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر مما هي تركيب يقوم »وبالتالي تتحدد الشخصية 

 .3«به النص

كانت تشكل   من خلال جملة من الملاحظات، هامونوعليه انبنى مفهوم الشخصية لدى 
 قناعات لديه، حيث يرى أن الشخصية :

حوية التي ة النوظيفليست حكرا على الميدان الأدبي، وإنًا هي مرتبطة أساسا بال» -
 لى المقاييساقد إالن تقوم بها داخل النص، أما وظيفتها الأدبية فتأتي حين يحتكم

 الثقافية الجمالية.

 لا(.ليست مقولة مؤنسنة دائما )فالفكر في عمل هيجل يعد شخصية مث -

 الص .ليست مرتبطة بنسق سيميائي خ -

 .4«تنبني )الشخصية( من خلال عملية التفاعل بين القارئ والنص -

نها تستوجب أ، ذلك رائيةفي دراسة الشخصية لها أهمية كبيرة من الناحية الإج هامونإن نظرة 
 قسام :أثة في دراستها استيعاب مفهوم العلامة لديه، حيث يقوم بتقسيمها إلى ثلا

 ارجي.مفهوم في العالم الخعلامات مرجعية تحيل على واقع أو » -
                                                           

 . 08، ص : ترجمة/سعيد بنكراد فيليب هامون : سيميولوجية الشخصيات الروائية، - 1
  . 40المرجع نفسه، ص :  - 2
  . 50حميد لحميداني : بنية النص السردي من منظور النقد العربي، ص :  - 3
 . 22-21ينظر، فيليب هامون : سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص :  - 4
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ناها حدد مع يتلاعلامات غير محددة في المعجم تحيل على محفل ملفوظاتي،  -
 إلا من خلال مقام خطابي ملموس. 

علامات استذكارية تحيل على علامة منفصلة عن نفس الملفوظ، تقلص من  -
 .1«حجم الإرسالية وطولها

فيما  وجزهانإلى ثلاثة فئات  الشخصيات فيليب هامونعلى ضوء هذه العلامات، صنف 
 :يلي

 : 2. أصناف الشخصيات1.  3

 : "Personnages référentielsفئة الشخصيات المرجعية ". 1.1. 3

مكانية تعلق بإتنها أتحيل على عالم خارجي محقق ماديا ومعروف تاريخيا، أي              
يديولوجي،  والأثقافياشتمال الرواية على شخصيات مستنبطة من الواقع وذات صلة بالجانب ال

 :تحددها درجة ثقافة المتلقي ومعرفته المسبقة لهذه الشخصيات، وتضم  

 شخصيات تاريخية.  -

 شخصيات أسطورية .  -

 شخصيات مجازية .  -

 شخصيات اجتماعية .   -

 

                                                           
 .28-27-26، ص : فيليب هامون : سيميولوجية الشخصيات الروائيةينظر،  - 1
 . 33إلى  29للتوسع أكثر في أصناف الشخصيات، ينظر، المرجع نفسه، ص : من  - 2
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 " :ursPersonnages embraye" فئة الشخصيات الإشارية. 2.1. 3     

 .ساردوهي شخصيات غالبا ما تأخذ صوت المؤلف الذي يرتدي قناع ال     

 :iquePersonnages anaphor فئة الشخصيات الاستذكارية. 3.1. 3    

ل ل العم، حيث يحيتعمل على تنظيم النص السردي عبر تقنيتي الاسترجاع والاستدعاء     
لا  اركتها، ومشمن خلالها بنفسه على نفسه، وهي شخصيات تقوم بوظيفة تنظيميةالأدبي 

طية لا نمخصيات هي شو تعدو الإبلاغ بالأخبار لتبرير أفعال الشخصيات البطلة في الرواية، 
 تحتاج إلى تحليل.

  دالها لكبرى   هميةأولى أ هامونإذا كانت هذه الأمور متعلقة بمدلول الشخصية، فإن
مواصفات علام و الأ أيضا، بتركيزه على جملة من المحددات الثاوية خلف اختيار أسماء

تم حيث اه ئية،الشخصية وغيرها، وذلك في سياق دراسته التحليلية للشخصية الروا
 بثلاث محاور نفصلها فيما يلي .

 : منهج هامون في تحليل الشخصية.  3.2

 : مدلول الشخصية. 1.2. 3

مدلولا قابلا للتحليل والوصف، »أن الشخصية الروائية باعتبارها  فيليب هامونيرى      
التي تتلفظ بها أو من خلال الجمل التي يتلفظها غيرها من  تولد من وحدات المعنى والجمل

ف، يفي الرواية دون بطاقة تعر  أن نقدم الشخصية فمن الممكن، 1«شخصيات النص الروائي
ودون معلومات تساعد على الكشف عن هويتها، وبذلك تكون مجرد علامة بيضاء مبهمة، إلا 

                                                           
 . 34ص : ترجمة/سعيد بنكراد، الروائيةفيليب هامون : سيميولوجية الشخصيات ينظر،  - 1
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أن التكرار والتواتر السردي يساعد على تشكيل بطاقة هوية لها، إذ يمكن أن نصطلح عليها 
مة، هذه البطاقة ليست معلومة سلفا "بطاقة دلالية" بما أننا بصدد الحديث عن الشخصية كعلا

ولكن يمكن استدراكها وفهمها من خلال التدرج المعرفي لزمن القراءة، حيث نستشف من 
ة لا يتشكل مدلول الشخصي»أن هامون خلالها ملامح وعلامات الشخصية، ولهذا يرى 

لال و التحولات، ولكن يتشكل أيضا من خلال التقابل أي من خفقط من خلال التراكم أ
وعليه اقترح مقياسين هامين يتم بهما ، 1«بشخصيات الملفوظ الأخرىعلاقة شخصية 

 التعريف على الشخصيات من أجل تصنيفها دلاليا:

 .النص  داخل تواتر معلومات تتعلق بشخصية معطاة بشكل صريح المقياس الكمي : -
صية، ما ا الشخبهدمت قالتي والتي نتساءل من خلالها حول الطريقة المعايير الكيفية :  -

رف ة من طباشر إذا كانت المعلومات المتعلقة بكينونة الشخصيات معطاة بطريقة م
و من ى، أالشخصية نفسها أو بطريقة غير مباشرة من خلال تعالق شخصيات أخر 

 طرف المؤلف نفسه )السارد( .

 : مستويات وصف الشخصية. 2.2. 3

 "سوريو"و بروب"" وصف الشخصية على نموذجق تحليله لمستويات في سياهامون اعتمد      
وارها  ددا أدل ومحلكل مقطع سردي، موزعا العوام"، محاولا إقامة نموذج منظم غريماسو"

 كالتالي:

 عل (.الف توكيل ) المرسل يقترح موضوعا على المرسل إليه؛ أي رغبة في» -

 قبول أو رفض من طرف المرسل إليه . -
                                                           

 . 41-40، ص : فيليب هامون : سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة/سعيد بنكراد- 1
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 ا.هذ يتبعو كنة اتا ممتجعل من المرسل ذللرغبة التي سفي حالة القبول، هناك تحويل  -

 . 1«) أو لا يتبع ( إنجاز لهذا البرنامج، تتحول الذات على إثره إلى ذات محققة  -

 : . دال الشخصية3.2. 3        

دالا غير متواصل بمجموعة متفرقة من الإشارات التي »الشخصية بكونها  هامونحدد      
( قد تكون غنية وقد تكون منسجمة، خيرة أي )الس ِّمة، هذه الأ«يمكن تسميتها بـ "سمة" 

فعادة ما تكون إشارات التعريف بالشخصية إما بضمير المتكلم أو بضمير الغائب، وفي الحالة 
بعلاماته الطبوغرافية المميزة . وعلى هذا يفضل هامون في  الثانية ستركز الس ِّمة على اسم العلم

اسم العلم أن يكون مؤشرا واضحا للعلاقة بين الدال والمدلول، وأن تتسم هذه الس ِّمة  اختيار
 لى نهايتها .في ذهن القارئ من بداية الرواية إحتى تستقر  ثباتهابالاتساع إلى حد ِّ ما، مع 

  ف بيل وصسا في ابقة التي تقدم الشخصية وأفعالهاستيعاب الجهود الس هامونحاول
يل إلا على لا تح ارغةمستويات مختلفة لتحليل الشخصية، باعتبارها مورفيما او علامة ف

التي  لوحداتصف انفسها، ويرى أن الشخصية تحتاج إلى بناء يملأ الفراغ من خلال و 
ده ديتحان تنتمي إليها تلك الشخصيات من عوامل أو صفات يقدمها النص، فك

ت لمقاربااع كل د نوع من تصفية الحساب مالسعيد بنكرالمفهوم الشخصية كما قال 
 التقليدية .

 

 
                                                           

 .64، ص : فيليب هامون : سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة/سعيد بنكراد - 1
 -  : 41-40المرجع نفسه، ص . 
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 محاولة تركيب : 

كم يث بحقطع مفهوم الشخصية أشواطا كثيرة إلى أن وصل إلى مفهومه الحد
هوم عن مف ثهمبحاختلاف الرؤى والمناهج التي اعتمدها المنظرون والدارسون في 

ربة مقا الشخصية، حيث شكلت التصورات التي اقترحها السيميائيون بخصوص
 بعضهم على الشخصية قطيعة إبستيمولوجية مع النظريات التقليدية، معتمدين
فس ة في نقاربالبعض، فأخذ اللاحق من السابق، لتتبلور تصنيفات متباينة ومت

 لي :يما كيفات  الوقت، وعلى هذا يمكننا مما سبق تقديمه جدولة هذه التصن
 تصنيف هامون تصنيف غريماس تصنيف بروب

 شخصيات مرجعية عامل الذات المعتدي
 شخصيات إشارية عامل الموضوع الواهب
 ستذكاريةإشخصيات  المساعد المساعد
  المعارض الموكل
  المرسل البطل

  المرسل إليه البطل الزيف

يائيا ية سيملشخصختاما نشير إلى أن هناك تصورات أخرى لباحثين آخرين قاربوا ا
ا ن ذكرهعتعضنا وغيرهم، اس وكلود بريمون، إتيان سوريو، ليفي ستراوسأمثال 

رح والمس طورةلأن بعضا منها ربط مفهوم الشخصية بمجالات معرفية أخرى كالأس
ن مفادوا است وليس الرواية، وهذا لا ينفي أن أصحاب التصورات التي ذكرناها

 رد.نظريات هؤلاء وطوروها لتستقيم مع نظرية الشخصية في مجال الس
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 :ـــــــــــــــــدتمــــهـيــــــــــــــ

دد لبشري المتعاالدراسات السيميائية، على أن كل شخصية هي صورة للشخص تركز      
ل عناصر كلرموز  االم عالوجوه والشخصيات، والباحث عن ذاته وهويته عبر هذا التعدد، ويرصد 

الأسماء و وظيفة وال بناء الشخصية في وصفها الخارجي والنفسي، وفي اختيار الاسم واللباس
خصيات ين الشات بوالإنتماء الاجتماعي والثقافي والأيديولوجي، كما يرصد شبكة العلاق

وفي  ع.و تراجأطور فيرسم ما يطبعها من انسجام وتفاخر وما يطرأ على هذه العلاقات من ت
رها يش حضو ن يعأنص "رسيد ميموني" نجد أن الشخصية تحدث المفارقة وترغم القارئ على 

موصوفة  وم به،لا تقدهشتها وسخريتها، وضوحها وضبابيتها، إنها تقوم بفعل ما و وغيابها، 
 وواضحة ولكنها معتمة حاضرة من خلال الوعي واللاوعي.

 :الشخصيات ملامح – 1

قبل نفسها  رة ومند تافيما يتعلق بشخصيات "شرف القبيلة"، فإنها مقدمة من قبل السار      
عب القارئ نه يتك، لأشخصية فاعلة كذل تارة أخرى، إذ نجد أن الراوي السارد في هذه القصة

عضا بستجمع نأن  ويستفزه في معظم الأحيان واصفا الشخصيات بلغة جريئة وعميقة، ويمكن
مختلف  يل إلىن نحالواردة للشخصيات في هذا الجدول ونحاول في الآن نفسه أ من الأوصاف

 دلالاتها: 
 الدلالة الأوصاف الشخصية
ف كي  عرفاعتبرنا دائما ولد علي رجلا متعقلا ورشيدا ي- علي ولد علي 

 (12-11)ص/يتصرف في الظروف كلها.
 براغماتي

و ا هو مغريبا نحكان محمد منذ مراهقته، أبدى انجذابا - محمد 
 (26سياسي )ص/

 سياسي بامتياز

 الحقذاك المتمسك بالدفاع عن كل القضايا الخاسرة نفي - المحامي الصغير
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 )المنفي(
  (154مرتين إلى جهتنا.)ص/

، سمالمنزعج الجذلك الرجل النحيف المرتبك الحركات -
والذي لعدم وثوقه من رجليه فإن هشة من طفل 

 (155تسقطه.)ص/

 العدل

أحكي لك قصة جده حسن المبروك المرعب الذي  - حسن المبروك 
 رهبين كا)...(كانت تجاوزاته زرعت البلبلة في منطقتنا

هم قييلا سكان المنطقة المعزولين وينهب الفلاحين الذين
في م لغنق افي طريقه ويعتدي على الموالين الراجعين من سو 

 ة.ويلالطالمراهق النحيف ذا الأعضاء سيدي بونمر)...(
 (53)ص/

 الخوف

 دئاها لكننا عاينا براحة، عكس أبيه، أن سليمان بدا- سليمان المبروك
ه قدمتمتماسكا، محترما وطيعا إلى حد أن الجدة كانت 

ل ما يقو  لمثالا لذريتها المضطربة)...( كان لا يتكلم إلا
ن هو ضروري جدا، ولا يجيب عن الأسئلة إلا باتزا

 ( .63يق ولا صديق )ص/مختصر، ولم يكن له رف

 ياةتبنى سليمان منذ الخامسة عشرة من عمره نمط ح-
ل. لأو اان التزم به حتى مماته. كان ينهض فجرا، عند الآذ

ا  صحن أن يؤدي واجبه الديني خارج المسجد يبتلعبعد و 
نة لمو قكبيرا من الكسكس مسقيا بحليب المعزة ويضع في 

 من التينبرنوسه ثلاث خبزات من الشعير وحفنتين 
ل للي االمجفف، ثَ يذهب نحو الحقول كي لا يعود إلا في
بشبر  )...( في الثامنة عشرة من عمره تجاوز سليمان،

 (.69سكان القرية الأكثر طولا ورشاقة )ص/

 عصامي
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م عا كلتذكرنا ذلك البوهيمي الغريب الذي كان يأتي  - المشعوذ اليهودي 
بلحية نبي يزور قريتنا، نصف حضري، نصف مشعوذ، 

ه سبمجنونة وشعر طويل متموج في الريح )...( كنا نح
 عرفن ييهوديا لأنه كان يتكلم لغتنا بلكنة، ولكنه كا

 من أحسن من الإمام كيف يزخرف أحاديثه بآيات فخمة
 (.75القرآن )ص/

 الشر واللعنة

ح يمسلته عندما واجهنا عمر المبروك، بعد أن نزع نظارا- عمر المبروك
لطفل ن اثة متعرفنا حينا على النظرة الحاقدة المنبعوجهه، 

الذي كان يركزنا من خلال فجوات جذوع الكرمات 
 الثلاث المتعبة)...(

اف ق جهيئته تغيرت، إن ذاكرتنا احتفظت بصورة لمراه-
 با،وحاد، مقطب الجبين، وكنا نتأمل رجلا اشتعل شي

ن، تائتلممالخدان مدوران وعامران، والبطن خارج، اليدان 
ء مل وحلق متدرج الثنيات الدالة على أن الرجل يأكل

 (.91جوعه )ص/

 التمرد

 سوزان 

 

 

 

ت ، لقد أعطيتلك الفتاة كل القبح الإنسانيجمعت -
جسما سميكا وخشنا أثقل من حجر رحى. كانت لها 

ها فناجان هيئة أمها الجلفة وعيون صياد منحرفة دامغة. ك
ب. ذباا للباستمرار باقيين طعماللذان بلا هدبين مصابين 

وشعرها  تة،ووجنتاها الباهتتان تشبهان أوراق الخريف المي
، النادر الجاف يجعل قشرة رأسها تبرق تحت الشمس

ها فم وشفتها القصيرتان تكشفان فم أرنب. كانت رائحة
ء، رقاز  والسحنة منفرة مثل جميع الذين يأكلون الخنزير،

 (. 108)ص/ يعني كحلاء

 القبح
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 لوجهيوم حصادها، ذلك االأكثر شقرة من سنبلة قمح - وردية 
ي ة هذبيوما يجعلها أكثر جا المشع كقمر ليلة اكتماله،

 (. 109حركاتها اللطيفة وكلماتها العسلية )ص/

ن أالعفريت، يجعلنا نعتقد النظر إلى وردية أخت -
وهكذا  رضوان، لإهمال منه، نسي أن يغلق أبواب الجنة،

 (.109)ص: أن يهربسمح لملاك 

 الجمال

 (.155الحركي صاحب الضحكة السادية الأبله )ص/- الحركي

ة إن التعبير عن فرحه كان يهز فيه كرشه البارز -
 (.159)ص/

 التحايل

 المصلحة

 عرف يلاانتبهنا خلال تبادل التحيات أن الرجل الشاب - القاضي 
حضرين لمتابه لغتنا. استعملنا إذا لغة القرآن )...( كان يش

 كثرا أفي كل النقاط، ولكن قامته أدهشتنا، كان تقريب
 (. 233ضحامة من عمر المبروك )ص/

 السلطة

 القوة

 السياسة

و داخلي هين ما عت بمعظمها جمإذا تأملنا الجدول السابق فإننا نلمح أن الأوصاف في      
ك عتبارها كذلباسماء ا الأ، مما يوحي أنها ترتبط بجوانب دلالية عميقة تحيل عليهوما هو خارجي

ر والقصد لاختيالى اعلامات تفتح للشخصية إمكانية الفعل والحركة والتجاوب، فهي قائمة ع
ما يخص ليه فيإشير نى إمكانية استشراف البعد الجمالي والدلالي، وهذا ما سنحاول أن وعل

 دلالات أسماء هذه الشخصيات لغويا ونصيا. 
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 : الأسماء - 2

رزة، ومن ثَ زية باة ورمفي روايته طاقة إيجابي"رشيد ميموني" فن تضمين الأسماء،  يتقن     
 في الترميز الشيفري الناجح.أصبح اختيار الأسماء الخطوة الأولى 

الحكاية،  لى سيرحة عولأسماء الشخصية في الرواية أو القصة أو المسرحية دلالات واض     
باهي أسماء ر انتد أثافالشخصية بتسميتها لها سيميائية تحدث عنها المحدثون والقدماء، ولق

ينها من أول لة بعدلا لىالشخصيات التي اختيرت بدقة في رواية "شرف القبيلة"، لأنها تشير غ
 وهلة، فالأسماء تشتق من أقرب الجذور إليها.

أي أن  لاثية،ثية أو السردي، أنها أسماء ثنائسماء هذا النص أفأولى الملاحظات على      
عرفة لمخصيات الش شخصيات هذا النص معروفة النسب، ولهذا سنبدأ أولا بدراسة أسماء هذه

 مدى مطابقتها لوظائفها: 

  :ولد علي علي-

يم ، مستقبما يعتقد )علي( من العلو والسمو، يحمل دلالة دينية، فهو صادق الإيمان     
 الفكر، جاد في عمله، وفي حياته، وهذا ما يجسده الراوي في قوله: 

"لأننا اعتبرنا دائما ولد علي رجلا متعقلا ورشيدا، يعرف كيف يتصرف في الظروف  
 . 1كلها"

بمكتب البريد، وهو عبارة عن حجرة تابعة للملحقة البلدية، يتقاضى راتبا كان ولد علي موظفا 
شهريا مضمونا ومنظما، يحلم دائما بإنشاء مقر حقيقي للبريد بملحقة من الشبابيك المرقمة، 

 وماكينة لختم الرسائل ومقسم هاتفي يضج بمكالمات لا تتوقف.
                                                           

  (.11)المصدر باللغة الفرنسية، ص: 12-11ميموني : شرف القبيلة، ص:  رشيد - 1
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  جورجو:-

شخصية للاسم، يتماشى مع  وربما الأصل الغير عربياسم علم لاتيني أصله"جيورجيوس"،      
ليعود بعدها إلى "الزيتونة" ويلاحظ الفرق بين الذي قضى عشرون عاما في باريس،  "جورجو"

عنها سكان فتبقى صورة باريس راسخة في ذهنه، ليحدث بلاد الأجانب والقرية التي ولد فيها، 
"فقد أسر ا ما يلخصه لنا الراوي في قوله: قريته الذين يقفون مبهورين عند سماع قصصه. وهذ

إلينا جورجو أنه سحرته فضائل الطموح والصبر لدى سكانها الذين يجرؤون على إنشاء 
 .1عمارات صلبة، كأنًا تبقى إلى ما بعد الزمن..."

  :عمر المبروك-

ينية، لالة دلذي يحمل د، وهو جمع "عمرة"، هذا الأخير ايتألف من اسمين، الأول "عمر"     
الطموح، و لنجاح حب ايتصف هذا الاسم بعلو الشأن والمكانة الرفيعة والتطلع إلى الأفضل و 

وك في ة، فعمر المبر لروائياصية والرغبة في التميز والصعود للقمة، وربما هذا الجانب يتوفر في الشخ
وأصبح بيده  لطة،وات، أصبح هو "الوالي"، هو صاحب السنهاية المطاف وبعد غياب دام سن

لى إ، الذي يحيل بروك"هو "المفي قرية الزيتونة.أما الاسم الثاني فوإصدار قرارت التغيير التحكم 
 .أن صاحبه مبارك

اما، إذ تممغاير ي، و إلا أنه تجسدت دلالات هذا الاسم على امتداد المتن السردي بشكل عكس
ا حدث سبب مالإنسان الذي فقد الثقة ويعيش خواء فكريا وروحيا بعكس الاسم صورة 

اقين وأبناء ى والعسكار لوالده "سليمان المبروك" على مرأى من عينيه، فحشر نفسه في زمرة ال
 الحرام والملعونين.

  عاش عمر المبروك طيلة حياته حاقدا على سكان القرية، إذ نجده يقول:
                                                           

 (.14)المصدر باللغة الفرنسية، ص:  15-14ص:  رشيد ميموني : شرف القبيلة، - 1



 يميائية الشخصية س الفصل الثالث                                                  
 

 

110 

 .1ن إمامكم غير المسامح منع أبي من دخول المسجد""لا أنسى أنني حقود، لم انس أ

 وحان الوقت لينتقم من سكان القرية :

 2"سأكون من الآن فصاعدا الولي الوحيد الذي تبجلونه.."

 :ورديـــــــــــة -

والرائحة الطيبة ، وهذا فعلا ما تتصف به وردية وهو نسبة للورد، ويحمل دلالة الجمال       
الأكثر شقرة من سنبلة قمح يوم حصادها، ذلك  "خت عمر المبروك، الفائقة الجمال: أ

الوجه المشع كقمر ليلة اكتماله، وما يجعلها أكثر جاذبية هي حركاتها اللطيفة وكلماتها 
 .3العسلية"

 ا ذبلت مثلماردية هنفو ر، الورد الذبلان والمكسو حمل هذا الاسم دلالة الورد في أسمى معانيه، 
خيها، أن قبل بت متذبل الورود وانكسرت، جراء الظروف القاسية التي مرت بها، فهي اغتص

 الضابط الفرنسي . رحمة  نت بسببه، لتعيش مكسورة الجناح تحتوسج

تتحدد من  كن أنة" يموعلى العموم، فإن هوية الشخصية السردية في رواية "شرف القبيل     
صفية وغير طع الو لمقااخلال الاسم الذي تحمله، ومن خلال جملة المعلومات التي توفرها لنا 

 لشخصيةت اكلما تحدد  الوصفية، وكلما كان للشخصية حضور ومشاركة في صنع الأحداث
صية صف شخخلال علاقتها بالشخصيات الأخرى، فلا تتساوى في الو أكثر، وكذلك من 
 فاعلة وأخرى عابرة.

 روائي:تن ال المفيوفي هذا يمكن تصنيف نمطين أساسيين من العلاقات بين الشخصيات      
                                                           

 (.182)المصدر باللغة الفرنسية، ص: 209رشيد ميموني: شرف القبيلة، ص: – 1
 (.180)المصدر باللغة الفرنسية، ص:  206المصدر نفسه، ص:  – 2
 (.96)المصدر باللغة الفرنسية، ص:  109المصدر نفسه، ص:  – 3
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هو صراع قد و ونة"، لزيتأولاهما علاقة صراع وتنافر، وبخاصة بين عمر المبروك وسكان "ا     
 الانتقام والتصفية الجسدية.تصل درجاته حد 

احة التينات ن في سجمعو وثانيهما علاقة ألفة كتلك التي تجمع شخصيات القرية، والذين يت    
 الثلاث.

التأزم  اث إلىلأحدوعنصر الصراع في "شرف القبيلة" هو الذي يؤجج المواقف ويدفع ا     
ا يفتح ين، ممائمس وحركة دويضمن استمرارها، إذ السعي للانتقام يجعل الشخصيات في توج

 مجال الوقع وتحول مسار الأحداث وتشعبها.

 تواتر الشخصيات ومراتبها السردية في النص:   -3

تبع ن يتأمن الصعب على دارس أي نص قصصي فيه ما يقرب من ثلاثين شخصية       
ديد ع تحيستطي ه لامراتبها السردية، وأن يعرف بدقة تواتر هذه الشخصيات في النص، وعلي

ديد كمية ا في تحهام مراتبها ما لم يحتكم إلى الإحصاء، فالإجراءات الإحصائية تلعب دورا
ف لاحداث وتكثيوجيه اتفي  المعلومات الموظفة في المساحة الروائية، والإجراء الكمي له أهميته

 دلالاتها.

 وقد أبعدنا من الإحصاء ما يلي: 

نت أ –أنا ثل )مالضمائر العائدة على الشخصيات، وحتى الضمائر المعينة صراحة -
 (، لأنه إذا قمنا بإحصائها، فإن السهو والخطأ سيزداد.هو –

 الصفة إذا اقترنت بموصوفها.-

 البدل، لأنه والمبدل منه شيء واحد.-
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 أما ما اعتبرناه في الإحصاء، فهو: 

 تاة.، الفمثل: السي، الرجل، المرأة، الشابالاسم الصريح أو ما يعادله، -

 : الشخصيات الرئيسية -4

 لا نستطيع أن نأتي بمعيار يحدد رئيسية الشخصية أو عدم رئيستها، فهل بكثرة ترداد     
ا، وتأثرها هوغزارة تواترها في النص؟ أم بأهمية علاقاتها بغيرها، وتأثيرهـا فـي غير الشخصية 

 بغيرها.

والحق أننا لا نستطيع بالإحصاء وحده أن نعرف ذلك إلا أننا بالإحصاء يمكن أن نؤكد     
الشخصيات داخل العمل ملاحظاتنا عن هذه الشخصية، كما يساعدنا الإحصاء ترتيب 

 السردي.

وفي ترتيب الشخصيات من حيث الأهمية أبعدنا التواتر حيث إن شخصية مثل: حسن      
ها مرتفعا، إلا أن دورها في العمل السردي كان منخفضا، بحيث أنها لم تؤثر المبروك، كان تواتر 

في الأحداث، بل  هي شخصية ثانوية بكل الاعتبارات، وياتي بعد حسن المبروك في الأهمية 
ابنه سليمان المبروك وزوجته، الإمام ، جلول الحداد...إلا أن  المؤلف يهملهم بعد مرور عدة 

الأحداث على عمر المبروك ووردية، وقد جاءت الشخصيات الرئيسية  فصول في النص، ويركز
 بناء على أهميتها على النحو التالي: 

  .عمر المبروك 
  .وردية 
 . المحامي 
 .علي ولد علي البوسطاجي 



 يميائية الشخصية س الفصل الثالث                                                  
 

 

113 

 .محمد 
 .جورجو 

 هي:و وهناك شخصيات تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية الوظائفية، 

 .حسن المبروك 
  المبروك.سليمان 
 .الإمام 
  سوزان 
 .المارصيال 

 وهناك مجموعة من الشخصيات ذات الادوار العابرة، وهي:

 .الضابط 
 .جلول الحداد 
 .عيسى الأقجع 
 .الولي المبجل 
 .المشعوذ اليهودي 

 وهناك شخصيات ليس لها أهمية، وهي: 

 .زوجة سليمان 
 .طراز البرانيس 
 .ابن قايد سيدي بونمر 
  زوجة المارصيال 
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  المدرس 
 . شيخ سيدي بونمر 

د المواقف ، وتعدصياتفهذا التناوب بين الحضور والغياب يسهم في فتح المجال لتعددية الشخ
وب في بأسلوالأحداث والأصوات، حيث أن كل شخصية تتميز بنوع مخصوص من الحضور و

 الخطاب .

 تركيب محاولة : 

ت لشخصيات اتنوعت شخوص الرواية من شخوص تاريخية ومجازية وواصلة، وقد ساهم     
ية، ولتقابل ا القر اشتهعالثانوية في تطوير الأحداث وكذا إبراز مواقفها إزاء الأحداث التي 

 اللحظة الراهنة بالزمن الماضي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 لرابعاالفصل 

 سيمياء الثقافة
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 : يدـــــــــــــتمه
 

، بغية تالعلاماالدوال و  اسةمجموعة من المواضيع بالتفكيك والتركيب، ودر ميائية تناولت السي     
، لفعل، والذاتواضيع: االم بناء المعنى العميق، وتحصيل الدلالة الثاوية وراء السطح، ومن أهم هذه

ص، لأسلوب، والنهار، واالإشو والوجدان، والتوتر، والثقافة، والفضاء، والزمان، والشخصية، والصورة، 
 والفن، والتأويل، ووسائل الإعلام...

 ورصد ،فيةلثقانظمة اسة الأالثقافة التي تعنى بدرا ياءهو التوقف عند سيم هذا الفصلوما يهمنا في 
 صل عند الشعوب البدائية والمتحضرة.أنظمة التوا

 . قافية؟ سات الثلدراالثقافة أو الثقافات؟ وما أهم المراحل التي عرفتها ا اءإذاً، ما سيمي
 
 : الثقافة اءسيمي مفهوم- أولا 

 
 علاقة نسان فيعيش معها الإيعد الكون مجموعة من المظاهر العلاماتية، ذات دلالات مختلفة ي      

تلفة، لالية مخدنساق أواتصال، ليحدد موقعه منها وتجذره فيها، وتتعدد هذه المظاهر في تفاعل 
 على التشفير ة تعتمداصليباختلاف آليات إنتاج العلامة فيها، لكنها تهدف كلها إلى خلق آليات تو 

لذا ، لكوناب رموز  حجفيوالترميز، بمقصدية الدلالة أو دونها، ليسعى الإنسان للبحث عن المعنى 
ة ضمن نسق ة مندرجسانيفما يصدر عن الإنسان لا ينظر إليه بحرفيته، بل يدرك باعتباره حالة إن

جود اليومي اهر الو ل مظثقافي، هو حالة لوجود المجتمع، ووجود الأخير رهين بوجود العلامات، فك
 للإنسان تشكل موضوعا للسيمياء.

وغير  مية اللفظيةاق العلانسلأمما أدى بالسيميائيين أن ينادوا بأن تكون السيمياء، علما يدرس ا     
تولي سيرورتها، و  تحكم فية وتاللفظية، لكونها تتناول القواعد والقوانين التي تنتج الظاهرة الدلالي

 ية ذات أهدافالسلوك اهرظاهتماما للظاهرة في خصوصيتها وتميزها، وما الثقافة إلا مجموعة من الم
 تواصلية، تندرج ضمن أنساق دلالية.
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اسات وى الدر ى مستهم الاتجاهات الجديدة التي برزت علألذا تعد سيمياء الثقافة واحدة من 
وقد عني  واصلية،تعات السيميائية، وهي تعنى بالظواهر الثقافية وتعدها أنساقا دلالية، وموضو 

ستويات  اللغة والمبطوا بين، ور هر الثقافية باعتبارها عمليات تواصليةأصحاب هذا الاتجاه بدراسة الظوا
 جع ثقافي. مر و لول ومد الثقافية والاجتماعية والأيديولوجية، مؤكدين أن العلاقة تتألف من دال

موسكو التي   - (Tartuرتو )الثقافة أو الثقافات بشكل جلي إلا مع مدرسة تا اءسيميلم تتبلور      
(، lekomcev(، ولوكموتسيف)Ouspenski، وأوسبنسكي)(Ivanov)كل من: إيفانوف كان يمثلها  

ة على ة منفتحهرة ثقافيركز هذا المنحى على النص باعتباره ظاي، إذ (، وغيرهم...Lotmanولوتمان)
تباره ودة إليه باعيه والعتبن جميع أنساق الدلالة والترميز والتواصل داخل المجتمع، ويدعون إلى وجوب

افية ظاهرة الثقلا وعلى اعتبار شكلا لسانيا منظما، والاهتمام به كونه علامات تتميز بالغنى والتعقيد،
حدد دلالته لاله تتمن ختضمن أنساقا مختلفة: لغوية ونفسية واجتماعية وفنية ودينية، و موضوعا ي

 ومقاصده. 
"أنظمة منمذجة للعالم؛ أي أنها ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الأنظمة السيميائية توصف بأنها      

المختلفة تضع عناصر العالم الخارجي في شكل تصور ذهني هو نسق أو نموذج. وتتراوح الأنظمة 
للعلامات في قدرتها على خلق نماذج، فهناك أنظمة تصلح أكثر من غيرها لخلق هذه 
النماذج...وأن اللغة هي النظام الأول بالنسبة للأنظمة المشتقة منها، ومنها الأساطير والأديان 

ون ، وهذه الأنظمة متصلة ببعضها البعض وكل نسق سيميائي منها يتصل بالآخر، ويعتقد1والفنون"
 .2"الأنظمة تستهلك وتجدد نفسها بالاستمرار"أن هذه 

دراسة الأنظمة الثقافية  إذن؛ (Sémiotique de la cultureالثقافة أو الثقافات ) ياءنعني بسيم     
نى الثقافي الحقيقي باعتبارها دوالا وعلامات وأيقونات وإشارات رمزية لغوية وبصرية، بغية استكناه المع

فالعلامات لا تكتسب ، قيةورصد الدلالات الرمزية والأنتروبولوجية والفلسفية والأخلا، داخل المجتمع
دلالتها إلا من خلال وضعها ضمن الإطار الثقافي الذي توجد فيه، ولا يتم إنجازها إلا من خلال 
التفاعل الاجتماعي الذي يقوم بتفعيل ما تم الاصطلاح والاتفاق عليه من الدلالة، وبالتالي يتم 

                                                           
 . 39، ص:1سيزا القاسم، نصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقا، ج - 1
 . 65، ص:1987، 1محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجيا، دار الثقافة للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط - 2
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الثقافة، اء سيميهناك قضايا مهمة شتى يمكن أن تشتغل عليها كما أن استخدامها وتشفيرها ثقافيا.  
مثل: الإبداع، والآداب، واللغة، والفن، والفلكلور، والترجمة، والأدب المقارن، والتواصل، وعلاقة الأنا 

 بالآخر، وأدب الصورة، وأدب الرحلة...
رى ي"فهو تصاليا، يائيا اسيم الاتجاه السيميائي، فقد طور نموذجا يعد أمبرتو إيكو من رواد هذا     

 لا تنشأ وتتحدد إلا عندما تتوفر شروط ثلاثة:أن الثقافة 
 عندما يسند كائن )مفكر( وظيفة جديدة للشيء الطبيعي. .1
لا و ددة، محمية عندما يسمى ذلك الشيء بوصفه شيئا يستجيب لوظيفة معينة وله تس .2

 التسمية أن تقال بصوت مرتفع أو أن توجه للغير.يشترط في هذه 
عندما يتم التعرف على ذلك الشيء بوصفه شيئا يستجيب لوظيفة معينة وله تسمية  .3

 محددة، ولا يشترط استعماله مرة ثانية، وإنما يكفي مجرد التعرف عليه."
والتي   قصديةلائل وهذا ما جعل إيكو يقسم الدلائل الإشارية إلى قسمين، دلائل قصدية، ودلا

ب المحكية وآداو لخطية، ااق نسحصرها في ثمانية عشر نسقا تتمثل في اللغات الطبيعية، والمكتوبة والأ
 ظاهر التيبالم ة مفعمةسانيالسلوك وصولا إلى حركات الأجسام والعلامات الشمية، لكون العلامة الإن

 .لكلام الشفويصلية كاتواالمواقف ال يا، غنيا بالمعاني الدلالية تعوض بعضتعد أبسطها نسقا إيمائ
"يشمل كل أنظمة الاتصال من الأكثر طبيعية وتلقائية إلى أكثر وبالتالي يصبح حقل السيمياء      

، والعلامات السيميائية منها العلامات اللسانية أنساق دالة وهي عبارة عن،المجريات الثقافية تعقيدا"
تستعمل فيها الحواس كالعلامات الشمية واللمسية والذوقية، غير اللسانية، هذه الأخيرة التي 
؛ كالأصوات الموجودة في الطبيعة، والتي هي بمثابة علامات دالة  والعلامات الصوتية بنوعيها الطبيعية

كصوت الريح والرعد وخرير المياه، وما هو إنساني مثل البكاء والنحيب والقهقهة وأصوات الجماهير، 
 صوات المواشي والأسماك والحشرات.وما هو حيواني كأ

اصل واعها، والتو ميع أنبجيقى والثقافية تلك التي تستعمل في التواصل الثقافي المتمثل في الموس     
 صل المرئي.ء التوايمياالإيمائي، والعلامات الرمزية الخاصة بالعلوم كالفيزياء والرياضيات وس

                                                           
 -:288فيصل غازي النعيمي: العلامة والرواية، ص . 
 -  40، ص:1السيميوطيقا، جسيزا قاسم، حامد أبو زيد، مدخل إلى. 
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 منها، ى النارعلامة عل كوجود الدخان  العلامات والأشياء منهات بين اقعلا وتقوم هذه الأنساق على     
Interférence مات العلا نظام كل؛ كوجود الدخان علامة على النار، وتقع تحت هذا الالاستدلال

يا  الا يدركها أنجز أفعئن يذات المصدر الطبيعي، أميا فيما يتعلق بالدلائل غير القصدية، فإن الكا
وكبعض ، Kinésiqueإعلامية كاشفة عن شيء آخر، كالعلامات الإيمائية كان باعتبارها وسائل 

ويلها ية، ويمكن تأوتوغرافالف الدلائل التي تقوم على المشابهة كآثار الأقدام، وصور الاشياء، كالصور
 باعتبارها أمارات ومؤشرات وهي من هذه الناحية دلائل تعاقبية.

جميع مظاهر الكون، ومخلوقاته ومنتجات الإنسان حافلة بالرموز سيميائيات الثقافة تعتبر  "ومنه 
والعلامات الدالة التي تندرج وفق أنظمة متعددة ومتقاربة، قادرة على توحيد الظاهر الإنسانية 

 .بفعل أنها إنتاج ثقافي"المتنوعة والمختلفة 
 المحيط بها ل غير الثقافين المجالفة ممختالثقافة نظاما تراتبيا لنظم دالة، وجهازا ذا طبقات فإذا تم اعتبار 

ويظهر هذا  لثقافة،افي  من جهة أخرى، فيمكن اعتبار النص هنا العنصر الأول أو الوحدة القاعدية
 أن تتبدى في ها يمكننفس ارتباط النص بمجموع الثقافة وبنظام السنن الذي يميزها في كون الرسالة

 مستويات مختلفة من داخل الثقافة.
 اهيا بينن هناك تمومن هنا تتداخل السيميائيات وحقول الثقافة، وليس هذا فحسب، بل إ     

يمكن  لثقافية التياالوحدة ة، و حدودهما، فقد ربط الناقد الإيطالي أمبيرتو إيكو بين الوحدة السيميائي
 أن تحقق استقلالا نسبيا يتيح إدراكها من خلال سياقها الثقافي.

عن علامات، ا بدا النص كمجموعة متتالية من المدلولات التي هي عبارة وبناء على ذلك إذ     
فذلك يجعله بمثابة علامة متكاملة، أو وحدة دلالية تنتظم داخل ثقافة ما وفق نسقها الخاص، وفي 

، وعليها "لا يتجزأ النص إلى علامات منفصلة بل يتجزأ إلى خواص وملامح متميزة"هذه الحالة 
محمول شامل، وأن تضمن تشاركها مع نصوص أخرى حاملة للتطلع مسكونة أن تكون ذات 

 بالمستقبل.

                                                           
 - 60، ص:2008، 1هيثم سرحان: الأنظمة السيميائية، دراسة في السرد العربي، دار الكتاب الحديث المتحدة، بنغازي، ليبيا، ط. 
 - ء، المغرب، ر البيضاالدا، المركز الثقافي العربي، -مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة-عبد الله ابراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي: معرفة الآخر

 .110-109، ص: 1996، 2ط
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بار غوية على اعتريرية لة تقوإذا كان النص هو موضوع السيمياء، فهذا لا يعني ما للنص من حمول     
ارها لفوظة، باعتبمية الملكلااأنه رسالة؛ فالتحليل السيميائي لا يبحث عن الدلالة المرتبطة بالوحدة 

 ميز.تر  يري كإشكاليةن التعبلبياامرجعا لعملية التواصل، وإنما يتناول مجمل الدلالات التي ينطوي عليها 
إلى  ا مفردة بلهيولا ينظر إل فالعلامة لا تكتسب دلالاتها إلا من خلال وضعها في إطار الثقافة،     

 ام الواحد عنل النظتقلاتؤمن باس أنظمة دالة أي مجموعات من العلامات، إن سيميائيات الثقافة لا
 هذه الأنظمة ذا تدرسق، لالأنظمة الأخرى، وترى أن كل الأنساق السيميائية تقوم على أساس التعال
مع  ات المتداخلةالثقاف موعفي علاقاتها المتداخلة فيما بينها، في داخل الثقافة الواحدة أو بين مج

لمتدرجة، أو لخاصة ااظمة ار الثقافة مجموعة من الأنبعضها، فمن وجهة نظر السيميائيات يمكن اعتب
 ة خاصة تتولدرها آليعتباايمكن اعتبارها كنصوص تواصلية مرتبطة بسلسلة من الوظائف الإشارية، أو 

 عنها تلك النصوص. 
صا إلا نسقا خا سان ليسالل يعتبر التحليل السيميائي النص نسقا ثقافيا لا لغويا، أي باعتبار     

ذه تصبح ه هكذاو من تصور خاص، وداخل ثقافة معينة، وحسب الأيديولوجيا الموجودة، ينتج ض
 الأنساق تدليلا؛ أي أنساقا نستنتج منها الدلالات. 

ل ادفالنص نظام  محددة، غويةوعليه يصبح النص رسالة ثقافية، باعتباره كلا متكاملا لا رسالة ل     
 لة.يرتبط بوحدة ثقافية داخل ثقافة من الثقافات، أين يصبح النص علامة كام

صوص لنالتالي، تعد ويل. وباالتأو هذا، ولاتنتج دلالة النص الثقافية إلا حين التقاء الإنتاج مع التلقي 
هذه  لية في تفكيكة الدلاويليالمؤسسة الثقافية الأولى. وبالتالي، تساهم اللسانيات والمقاربات التأ

 لأدبي.االجنس  ؤسسةالنصوص بنية ودلالة ومقصدية. ومن ثم، يرتبط كل نص باللغة والمجتمع وم
 ثقافيا فعلا صفهص بو لذلك ستقوم الدراسة في هذا الفصل على مبحثين: الأول يعنى بالتنا     

عية مات الاجتما بالعلايعنى يرتكز على التراكم المعرفي لدى الإنسان ومعتمدا على الذاكرة، والثاني
لكلية اية العلامية رة البنبلو  التي تتشكل منها أغلب العلامات الثقافية، وتساهم مع باقي العلامات في

 للنص. 
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 la paratextualité: التناص –ثانيا 

 

ة، لصيغة أو لتعبيريالمعارضة ا النص من رحم الثقافة ليؤسس في فضائها نوعا من الموازاة أو يولد      
دبية من سالة الأالر  نموذج أو نظام، ومن خلال خاصيته التعبيرية يشكل النص جسرا تنتقل عبره

لعالم، لمحددة  ياغةالكاتب إلى القارئ، حيث يتحول النص إلى عمل فني يشكل في الوقت نفسه ص
 ه بواسطة هذه، أي إنللغةورسالة داخل اللغة الفنية، لا يمكن في كل الأحوال أن توجد خارج هذه ا

  .أدبي المدونة النصية المبنية، وذات الخصائص الثابتة يمكن معارضة ما هو غير
ك كل نص صبح بذل، ليإذ كل كاتب ينتج نصوصه الإبداعية ضمن بنية نصية سابقة أو معاصرة     

 أن خضعت للانتقاء والتأليف.إبداعي مزيجا من تراكمات سابقة بعد 
النقد  بالتحديد إلىبنوية و بعد ال يعتبر التناص من المفاهيم الأساسية التي تنتمي إلى مرحلة ما         

النقدية،  عالياتهضبط فو وقد اختلفت تصورات الدارسين حول هذا المفهوم النقدي وفهمه التفكيكي، 
ه لتلقي، واعتبر الية اجمطار إذ أدرجه بعضهم ضمن الشعرية التكوينية، فيما تناوله بعضهم الآخر في إ

 آخرون من مكونات لسانيات الخطاب التي تتحكم في نصية النص.
لعلوم سانيات وفي افي الل اصلسة الأدبية الحديثة، وهو نتاج التطور الحوهو مفهوم جديد في الدرا     

ناص ن ممارسة التقدي. لكالن الأدبية الجديدة، جاء هذا المفهوم ليحدد ظاهرة نصية ويبرزها في الوعي
 ه .أو التجلي التناصي سنجده قديما قدم النص كيفما كان جنسه أو صور إبداع

تي مستقلة ومتكاملة ولها بداية ونهاية، "تلك البنية النصية التي تأ يتجسد مفهوم التناص في       
 .1فقد تأتي موازية أو مجاورة لبنية النص الأصلية كشاهد، ومثال لتدعيم فكرة ما"

"هو الذي يهب النص قيمته ومعناه، ليس فقط لأنه يضع النص ضمن سياق يمكننا  فالتناص     
من فض مغاليق نظامه الإشاري ويهب إشارته وخريطة علاقاته معناها، ولكن أيضا لأنه هو الذي 
يمكننا من طرح مجموعة من التوقعات عندما نواجه نصا ما، وما يلبث هذا النص أن يشبع 

 قت نفسه مجموعة أخرى"بعضها وأن يولد في الو 

                                                           
 .102، ص:1،2010، عالم الكتب الحديث، إربد، ط-الرواية الجزائرية نموذجا-سعيد سلام،التناص التراثي – 1
 -91، ص: 1986، 2صبري حافظ، التناص وإشاريات العمل الأدبي، مجلة عيون المقالات، المغرب، العدد . 
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: " إنه يلفت اهتمامنا إلى النصوص الغائبة والمسبقة من هنا نكتشف البؤرة المزدوجة للتناص     
وإلى التخلي عن أغلوطة استقلالية النص، لأن أي عمل يكتسب ما يحققه من معنى بفضل ما  

كونات لشفرة خاصة كتب قبله من نصوص، كما أنه يدعونا إلى اعتبار هذه النصوص الغائبة م
يمكننا وجودها من فهم النص الذي نتعامل معه وفض مغاليق نظامه الإشاري، ازدواج البؤرة هنا 
هو الذي يجعل التناص نوعا من توصيف العلاقة المحددة التي يعقدها نص ما بالنصوص السابقة، 

، وإلى استقصاء علاقاته في البناء الاستطرادي والمنطقي لثقافة ماولكنه يتجاوز ذلك إلى الإسهام 
بمجموعة من الشفرات والمواصفات التي تجعله احتمالا وإمكانية داخل ثقافة ما، والتي تبلور 

 .احتمالات هذه الثقافة"
 لية الإنزياحليها عمرس عفالنص الأدبي هو نتاج تفاعل نصوص سابقة أو متزامنة معه، حيث يما     

لك  يعد ذلملذي اوالإحلال فينبثق عنها نصا آخر جديدا، والذي يصنع هذا النص هو القارئ 
 . لمعنى ثابت القارئ المستهلك

 المتمثلة في صورها  أبسطوتناولوها في ،تفطن الدارسون القدامى إلى ظاهرة التداخل بين النصوص    
 .بالسرقات الأدبية والبحث في ظواهر التشابه والتأثير والتأثر بين الكتا

 يخائيلناقد )م الإذ أفتىأما حديثا فتعد جهود بعض الشكلانين الروس فاتحة لدراسة ممنهجة، 
س المبدأ ت وكر  طابالخباختين( بتعددية الأصوات وجعل من الروايات جنسا أدبيا يحتضن ألوان ا

 ائي في ثلاثةنص الرو  الفي، إذ تتجلى الحوارية الحواري الذي ألهم )جوليا كريستيفا( فكرة التناص
 مظاهر:

ا تنتميان ل أنهمالحاأي المزج بين لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد، و : التهجين -
ادة في لنمط عاا هذ إلى حقبتين مختلفتين، أو وسطين اجتماعيين متباينين، ويستخدم

 مجالي السخرية والهجاء الشعبيين.
الحوارات  مثيل فيل التوتتجسد على سبي:  العلاقة الحوارية المتداخلة بين اللغات -

 الإيديولوجية والثقافية الغير المباشرة.

                                                           
 - 93ص وإشاريات العمل الأدبي، ص:صبري حافظ، التنا . 
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اء في ئية، سو لحكااويقصد بها الحوار العادي بين الشخصيات  : الحوارات الخالصة -
 الرواية أم في المسرح.

لنسبة لفوظ باكل مفإن نظرية باختين في الملفوظ هي أساس مركزي لتكون مفهوم التناص،      
نه موجه أق، كما بعم لباختين )سواء كان ينتمي للأدب أم لا( هو متجذر في سياق اجتماعي يسمه

 ذ أن كلإله، ماعي أيضا، كل ملفوظ، كل تعبير هو حاصل لكلام غير متجانس يشكلأفق اجت
لحوار، ع إلى ايرج ملفوظ يستقى من شبكة ملفوظات أخرى تشكله، فعدم التجانس بين الملفوظات

ا تمحي وار، كمالح ففي كل كلمة توجد بصمات صوت وكلام الآخر، بحيث يمَّحي المونولوج أمام
 ام كلام متشظي غير متجانس، مخترق بكلام الآخرين.الكلمة الموحدة أم

لفرنسية ذات الناقدة ها افالكلمة إذن تقيم جوارا مع نصوص أخرى، تلك هي الفكرة التي تلقفت     
 ، حاملة معهاباختين ص منالأصل البلغاري )جوليا كريستيفا( صاحبة التنظير المنهجي لنظرية التنا
ا ول من بلور هذأأنها  على بهجتها الحداثية وتجريدها النظري، إذ يكاد يكون ثمة إجماع بين النقاد

 المفهوم .
ساسية فاهيم النظرية الأنحن مدينون لجوليا كرستيفا بالم" يقول بارث في حديثه عن نظرية النص     

، الإنتاجية  Pratique Signifianteالتي يتضمنها تعريفها للنص وهي: الممارسة الدالة 
Productivité التدليل ،Signifianceالنص الظاهرة ، Phéno-texte والنص المولد ،Géno-

Texte والتناص Intexte      "1 . 
"ترحال للنصوص وتداخل نصي أين تتقاطع ملفوظات ترى جوليا كريستيفا أن النص هو        

"فضاء ، حيث تتفاعل هذه النصوص وتتصارع وتتشابك لتكون 2متعددة مجتزأة من نصوص أخرى"
إن التناص يندرج في إشكالية الإنتاجية " ثم توضح كريستيفا، 3دلالي جديد يجسده النص الجديد"

 .4النصية التي تتبلور كعمل النص، وهو نص منتج"

                                                           
 لإنسانية،رولان بارث، نظرية النص، تر: منجي الشملي وعبد الله صولة ومحمد القاضي، حوليات الجامعة التونسية، كلية الآداب والعلوم ا – 1

 . 89م، ص:1988، 27العدد 
 .24م، ص:1998حسن محمد حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  – 2
 . 24المرجع نفسه، ص:  – 3
 .103م، ص:1987، دار الشؤون الثقافية العربية، العراق، 1أحمد المديني، في أصول الخطاب النقدي الجديد، ط – 4



 يمياء الثقافةس                                                                  الرابع الفصل
 

 

124 

ارئه، فالنص ليس يلتقي فيه منتج النص وق Productivitéفالنص عندها بوصفه إنتاجية      
 ة.ة مختلفنظممحاكاة أو إعادة إنتاج، وإنما هو نقل بطريقة جديدة أو إعادة كتابته بأ

مقصودة من  انت غيرإن كأما القارئ بالنسبة لكريستيفا فهو الذي يبتكر معاني جديدة حتى و      
فك  تمكن منذي يقارئ الحاذق هو الالمنتج، فهذا النص هو نسيج من تداخل نصوص عديدة وال

أن  افلا يمكن لن ن جديد،ها مشفراتها وتحليلها انطلاقا من كفاءته الأدبية والثقافية حيث يعيد بناء
 نقر باستقلالية النصوص، فهي كل متشابك .

النص(، عمار ؤلفه )مملنصية( في اهتماما بالغا بما أسماه )المتعاليات اأما جيرار جنيت فقد أولى      
ي من ب اللغو لجانوهذا التعالي النصي يتضمن التداخل النصي بكل مستوياته، فقد يكون في ا

لحاضر،  النص ا ب فينصوص غائبة موظفة بشكل نسبي أو كامل أو عبارة عن استشهاد بالنص الغائ
 ية هي:ريدس مجموعات أكثرها تجكما يتضمن المحاكاة والمعارضة،إذ حدد التناص في خم

لسرقة : وهو حضور نصي في نص آخر، كالاستشهاد، اL intertextualité التناص .1
 وغيرها.

كلمات قدمات، و : ويوجد في العناوين، والعناوين الفرعية، والمParatexteالمناص:  .2
 الناشر والخواتيم والصور...الخ 

ون أن دث عنه د: وهو علاقة التعليق الذي يربط نصا بآخر، يتحMétatexteالميتانص  .3
 يذكره.

ع ل التي تجم: ويكمن في علاقة المحاكاة أو التحويHypertextualitéالنص اللاحق  .4
 النص اللاحق بالنص السابق.

: وهي علاقة صماء أكثر تجريدا أو تضمينا، وتأخذ  Architextualitéمعمارية النص .5
 .1بعدا مناصيا"

إن جنيت من خلال هذه الأنماط، يحاول أن يرصد كل ما يتعالق فيه نص بنص آخر، دون الجزم      
بتحكم نمط على آخر في بنية النص، وذلك لانفتاح النص وتعديه إلى نصوص أخرى، فالنص في 

                                                           
 .114، ص: 2005منشورات اتحاد الكتاب العرب، محمد عزام، شعرية الخطاب السردي،  – 1
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نظره لا يعتمد على ذاته في نسج فضائه الذي يحويه، وإنما يستعين في ذلك بعدد من اللبنات التي 
 دها من عوالم فنية أخرى، وهذا البناء معماريته .يستم
أما رولان بارث فكان من الباحثين الذين طوروا هذا المصطلح، و كثفوا البحث فيه، ولم ترد كلمة      

:" هذا هو التناص، إذن استحالة العيش خارج تناص إلا من خلال كتابه "لذة النص"، إذ يقول
النص بروست أو الصحيفة اليومية أو الشاشة التلفيزيونية، فإن النص اللانهائي، وسواء كان هذا 

 .1الكاتب يصنع المعنى والمعنى يصنع الحياة"
ات ومن لاقتباسامن  ذلك أن النص منسوج تماما من عدد ربط بارث بين التناص والاقتباس،     

 تجسيمة فيلى آخر إانب المراجع ومن الأصداء: لغات ثقافية سابقة أو معاصرة، تتجاوز النص من ج
 واحدة.

كما شرح رولان بارث في كتابه "نقد وتوجيه" مقولته المشهورة "موت المؤلف"، هذه المقولة كانت       
"لا تعني إلغاء المؤلف وحذفه من دائرة الثقافة، إنما تهدف أهمية قصوى في الحقل اللساني إذ إنها لها 

 .2إلى تحرير النص من الظرف"
لكة ذي له مق، اليعطي السلطة للقارئ المتمرس الخلا -بصنيعه هذا–أن بارت فالملاحظ      

ت "بالنص عوه بار ا يدالتذوق، ويجمع في بوتقة الذات كل الآثار التي تتكون الكتابة منها، وم
يس مستهلكا، لا النص لهذ الكتابي"، هو النص الديناميكي الحي الذي يمثل الحضور الأدبي، والقارئ

رة من لات ولكنه مجن الدلاية متج له، والقراءة فيه إعادة كتابة له، لأن هذا النص ليس بنوإنما هو من
 الإشارات.

لتي تطغى اقرائية ص الوالنص الكتابي الذي يتحدث عنه بارت هو النص الفاعل، يقابل النصو      
 بة للقارئ لن بالنسلمعنىاعلى الأدب، وهي النصوص التي توصف بأنها نتاج لا إنتاج، ولذلك فإنتاج 
، تناصية بينهاللاقات االع يتم إلا حين يصل القارئ النص المقروء بالنصوص الأخرى السابقة، وإدراك

وفي  كيفية معينة،لمعنى باق من كان للقراء إمبراطورية اللغة، فإن لهم الحرية في ربط النص بأنسافإذا  
 تجاهل مقاصد المؤلف، هذا هو الجديد الذي قدمه بارت للقراءة والقارئ. 

                                                           
 .21-20، )د.ت(، ص: 1أحمد ناهم، التناص في شعر الرواد)دراسة(، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط – 1
 .30، ص: 2005-2004محمد فيصل معامير، التناص في شعر عيسى لحيلح )رسالة ماجستير(، جامعة بسكرة،  – 2
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ما قاله و  التناص ا عنوهكذا نستطيع القول بأن بارت لم يضف جديدا على ما قالته كريستيف     
النص على  انفتاح فهومباختين في الحوارية، لكن بارت أكد وشرح بعض ما قالته كريستيفا ووسع م

 الحياة ولمجتمع، وأضاف بعض الملاحظات السريعة.
ولته، ويعود لتي تنااعدة و قد شهد مفهوم التناص اختلافات شديدة ظهرت في التعريفات المتبا     

لشعرية، اعرفية) ت المأن موضوع التناص ينتمي إلى عدد من المجالاالسبب في هذا الاختلاف إلى 
 فضلا عن ذلك لية،الأسلوبية، تاريخ الأدب النقد التقليدي...( وله في كل منها خصوصية وآ

عل جل، مما لدخياتعددت وجوه التناص وأشكال العلاقات التي تقوم بين النص الأولي والنص 
 آن واحد أمرا صعبا . دقيق فيالوصول إلى تعريف جامع و 

كثيرا   استوعب لذي، فالنص افالتناص موجود في كل نص، إذ يتموضع في متلقي نصوص كثيرة     
ية جدير ة والفنفكريمن النصوص ومارس عليها عملية الإزاحة والإحلال حتى تشكل وفق رؤياه ال

لنصية ة الخلفيات ائ لمعرفلقار بالقراءة التأويلية الواعية والتي تستدعي الموروث الثقافي والحضاري ل
ال، ال من الأحو اوزها بحن تجللنص الجديد والعتمات التي تكونه والدلالات التي يعنيها والتي لا يمك

طن باث المخزن في ذا الإر ، فهإنها القراءة التي لا تلغ القارئ ولا تتجاوز الخلفيات الذهنية للمبدع
نت واء أكاسعها ماورته لنصوص أخرى وتفاعله المبدع الذي ساهم في تشكيل النص من خلال مح

انت اعات، وإلا كن الإبدير مسابقة عن زمن الكتابة أم متزامنة، فهو يتجاوز النمطية المألوفة في كث
غيره، يوظف  يزه عنيملذي امجرد محاكاة، فقدرة المؤلف تتجلى من خلال تفرده بشكله الفني الجمالي 

ف نلمحه د ومخاللي جديوينحت ما يخدمه فنيا بمعمار جماتكثر، أشكالا فنية لغيره، قد تقل وقد 
، ناص"لى "التجة إونكشفه من خلال التناصات، فأصبح النص بذلك وما يثيره من إشكاليات بحا
ة، وهذه ه الفنياقاتفدور التناص هو الكشف والحفر لفك شفرات النص والوقوف على دلالاته وسي

عدني غير عنصر المه بالكانت سابقة أم لاحقة، فالنص الجديد شبيالعلاقات يتحسسها القارئ سواء  
ة لها دة جديدى ماالموجود في الطبيعة والذي تكون من انصهار وانفعال عدة عناصر فنحصل عل

 أصول وجذور في الماضي ولها امتداد في الحاضر.
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ص وتداخلها، ل النصو و تنايوإن كان التناص جاء على أنقاض فكرة التأثير والتأثر، فإن مجاله      
دة نصوص، عخله مع تدا وتأثيرها في بعضها في الثقافات المتعددة، فيتشكل النص الجديد من خلال

 فيحيلنا التناص على أعماقه وترسباته، يمكن معه قراءة خطابات متعددة.
لنصوص نقد الكمنهج   ليتهتبقى الإشارة إلى أن هذه الفروق حول مفهوم التناص لا تحد من فعا     

 وتحليلها وإنما هي تثريها وتقوي من دلالتها.
 الـتــــــــــــــــناص أشــكـــــــــــــــــــال: 

 تتمثل في ثلاثة أشكال هي:    
 1 الذاتي النصي التفاعل:  
سلوبيا ى ذلك أيتجلوذلك عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد في تفاعل مع بعضها البعض، و      

 ولغويا ونوعيا.
 التناص الداخلي : 
ذه ت هاء كانو وذلك حينما يدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص كاتب عصره، س     

 النصوص أدبية أو غير أدبية.
يرصد هذا النمط من التناص العلاقات التي تقوم بين نصوص الكاتب المختلفة، ويسميه      

، والتناص الداخلي يعني كذلك ارتباط 2"ريكاردو" بالمقيد لاقتصاره على نتاج الكاتب فقط"
"فنصوص الكاتب اللاحقة قد تمتص النصوص الأجزاء المختلفة للنص بعضها بالبعض الآخر، 

السابقة، أو تجاورها، أو تتجاوزها، وقد يفسر بعضها البعض، لضمان الانسجام بينها، أو عكس 
 .3التناقض القائم بينها، أو على عكس التناقض بينها كذلك"

"كالشعر، ه كما يعرف أيضا على أنه جملة الاقتباسات المختلفة التي يرصع بها الروائي نص       
 .4الأمثال، الحكم، والاساطير والأقوال المأثورة، والاقتباس من القرآن والحديث"

 
                                                           

 .11، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دت، ص:2وبية وتحليل الخطاب، جنور الدين السد، الأسل – 1
 . 239فيصل غازي النعيمي:العلامة والرواية )دراسة سيميائية في ثلاثية أرض السواد(، ص:  – 2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها . – 3
 
 .103سعيد سلام، التناص التراثي، ص: – 4
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  : التناص الخارجي 
ويقصد به  وذلك عندما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غيره التي ظهرت في عصور بعيدة،      

العناوين والكلمات التي تكتب على ظهر وتمثله كل ما هو مستقل عن النص الأصلي، 
"المقدمات والتنبيهات، الهوامش، التي لها طابع تفسيري لبعض الالفاظ  الغلاف...كما تشمل

 .1"والمصطلحات
 ديب.كرة الأطور فوتكمن أهمية التناص الخارجي في كونه يمكننا من الوقوف على مدى ت     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .103التراثي، ص: سعيد سلام، التناص – 1
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 ":شرف القبيلة"رواية  في التناص -1
 

ب أدبية، وتكتسو سياسية و ية يحضر التناص في العمل الروائي بأوجه متعددة، سردية ودينية وتاريخ     
لمعنى ايئا من شئه  بناالمناصات قيمتها ووظائفها عندما ترد ضمن سياق نصي معين، فتضيف إلى

 والدلالة.
لأديب وحصيلة إن التحليل التناصي شبكة تلتقي فيها نصوص عديدة مستمدة من ذاكرة ا     

نصوص يصعب تحديدها، وإذ يختلط فيها القديم بالحديث، والأدبي بالعلمي، واليومي بالتراثي، 
"كل نص يتشكل من تركيبة والخاص بالعام، والذاتي بالموضوعي، وتقول جوليا كريستيفا: 

، وهذا لا يعني 1فسيفسائية من الاستشهادات وكل نص هو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى"
"نصوص أخرى متداخلة ومتباطئة في كتابة ن النص الأدبي هو نسخ لنصوص أخرى، وإنما هو أ

 2مغايرة"
 نها:موائي قد اتخذت عدة أشكال دارس أن المناصات في هذا المتن الر و للدبوي 

 الدينية. -
 التاريخية. -
 .الأيديولوجية -
 الأسطورية. -

 
 التناص الديني : -أ

 
جعلت مشكلة التعبير الشعراء والروائيين على حد سواء يفتشون عن عبارات جديدة ولغة      

غير مستهلكة، تستطيع أن تنقل أكبر عدد ممكن من المعاناة والإحساس بالمشاعر، فكان لا 
مناص لهم إلا أن يمتاحوا من معين القرآن الثري الذي لا ينضب، لأن لغة القرآن الكريم منهل 

                                                           
 .12، ص:2000، 2أحمد الزعبي، التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، الأردن، ط– 1
 .35المرجع نفسه، ص: – 2
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ير من الشعراء والروائيين، وينهلون من ألفاظه، يوردونها في سياقاتها الدلالية، أو عذب يرده كث
يعدلون بها إلى سياقات أخرى تجري مع مضمون ما ينظمون، وقد يلجئون إلى ألفاظ القرآن 
الكريم في استخدامات إشارية أو رمزية أوتحويلية أو مباشرة، إلى جانب الحديث النبوي الشرف،  

 تسمح بتغيير مقام الكلام.كلغة عليا 
، واهر في النصمن الظ اهرةظتحليل الوالأحاديث النبوية في  على الآيات القرآنية، يعتبر الاستناد

دعا بين  ليس بيمونيجمالية، ودلالات معنوية، وفنية، لذا فإن رشيد م يثري النص بإيحاءات
مثلة أومن ، لكريماهؤلاء، إذ راح يشتغل على النص الديني توظيفا، وهذا من خلال القرآن 

 الاقتباس من القرآن ما جاء في قول السارد: 
صخور  واب سطحت، مهاو ملئت،"خلال أسابيع قليلة تغير مشهد حياتنا العادي : ر  

 .1ويت"ذريت، غابات حصدت، طرقات س  
 اهد يتقاطعشلفيأتي هذا ا إن هذا التناص القرآني يكتسب دلالاته، من خلال السياق الذي أورد فيه،

 مع آيات من سورة الغاشية في قوله تعالى:
( وإلى الجبال كيف 18( وإلى السماء كيف رفعت)17كيف خلقت) "أفلا ينظرون إلى الإبل

 .2"(20)وإلى الأرض كيف سطحت (19نصبت)
 ول الراوي:قوفي نفس السياق ي

"غيرت الطرق مسالكها، والجبال مواضعها، والسهول بعثرت والروابي سطحت، غير الجنوب 
 3موقعه والسماء لونها، وداخل المناخ بين فصوله"

 
 :وقول السارد في إحدى فقراته     

 4"لقد فقدوا روحهم، والله رؤوف بالضالين"
 

                                                           
 .160)المصدر باللغة الفرنسية(، ص:184شيد ميموني : شرف القبيلة، ص:ر - 1
 .20-19-18-17، الآيات: سورة الغاشية – 2
 (.166)المصدر باللغة الفرنسية، ص:192-191شرف القبيلة، ص: رشيد ميموني :  - 3
 (.173)المصدر باللغة الفرنسية، ص:198المصدر نفسه، ص:  – 4
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وله قده مثلا في نجهذا ما اد و تناص مع القرآن الكريم، فيقول الله في بعض آياته. إن الله رؤوف بالعب
 تعالى:

 1"ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد"
 

 وهناك تناص آخر في قوله: 
 2"إنهن لا يعشن إلا في الإبتذال، غير مباليات بيوم البعث"

 
 قوله:وكذلك 

 . 3"سأخرجكم من الظلمات إلى النور"
 

 تتقاطع هذه الجملة مع الآية القرآنية:
"الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من 

 4النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"
 

 وقوله أيضا:
 5صراطه المستقيم"" فليهد الله الضالين 

 
 في المقابل نجد بعض التداخل مع سيرة النبي عليه السلام مثل قوله:

 6" قيل أن حسامه الذي قطع رقابا كافرة كثيرة ورثه من الذي لا يهزم، علي رفيق الرسول"
 

                                                           
 . 207سورة البقرة، الآية :  – 1
 (.173)المصدر باللغة الفرنسية، ص:198يد ميموني: شرف القبيلة، ص" رش – 2
 (.180)المصدر باللغة الفرنسية، ص:206المصدر نفسه، ص:  – 3
 . 257سورة البقرة، الآية:  – 4
 (.56)المصدر باللغة الفرنسية، ص: 63رشيد ميموني: شرف القبيلة، ص: – 5
 (.126)المصدر باللغة الفرنسية، ص: 144المصدر نفسه، ص:– 6



 يمياء الثقافةس                                                                  الرابع الفصل
 

 

132 

 ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم.ففي هذا حديث عن علي بن أبي طالب 
 نه يعيد النصإاص، أي متصإن رشيد ميموني في توظيفه للنص القرآني، تراوح بين الاجترار والا     

 للغوية ويعيدلدوال اثل االحاضر على نحو سطحي صامت حينا، ويتم القرآني الغائب في النص الروائي
ا وعي اب لعل أبرزهني لأسبلقرآتوزيعها في النص الحاضر حينا آخر، بينما تنعدم طريقة المحاورة للنص ا

إلى  ءيوإلا سوف نس الكاتب بأن النص القرآني نص استثنائي، ينبغي التعامل معه بحيطة وحذر،
ئله اكيفما كان ق  ي كلام،أهيه تعاليه، لا سيما وأنه كلام الله عز وجل، الذي لا يضاقدسيته ونزاهته و 

 أو قيمته الدلالية والجمالية.
أنه  نى الأصلي، و لى المععافظ والظاهر مما تقدم أن رشيد ميموني في تعامله مع النص القرآني، يح     

 .رحهاكان على صلة وثقى بالقرآن الكريم، إذ يعزز به المعاني التي يرغب في ط
 نين هما :كلين اثشخذت أما طريقة استحضاره للقرآن الكريم في نصوصه الروائية، فإنها اتخ     
رة، تثبث ة أم سو ن آيملفاظ متفرقة لمعجم القرآني، سواء كانت هذه الأتخدام ألفاظ من ااس -

 الين ....الخين، الظشياططريقة أدائها انتماؤها لتلك الآية أو السورة، مثل: يوم البعث، ال
 لة السابقة.مث الأرد في، دون الآية كاملة كما و اعتماد طريقة الأجزاء من الآيات القرآنية -
موني والنص ئي المينص الروافالقارئ لا يجد عنتا كبيرا في الوقوف على التداخل الحاصل بين ال     

 لدلالي .لغوي واق الالقرآني، إذ إن التقاطع بين النصين الغائب والحاضر يصل على حد التطاب
 

 :تاريخيالتناص ال -ب
 

ته غوي غايسيس خطاب لتأعلى تعد الرواية والتاريخ خطابان تاريخيان يعملان بصورة موحدة        
الحقيقة،   تشييدفياصا تمثيل واقع معين وتشييد فكرة ما، إلا أن الخطاب الروائي يأخذ موقعا خ

 حين يستند فيواقعي، ب الفالروائي يشتغل وفق رؤية شاملة يتغلب فيها الجانب التخييلي على الجان
ابة ول صورة الكتليه تتحي، وعالمقصدي والنفعالمؤرخ على منظومة القيم والأفكار اليقينية ذات البعد 

 اضر المربك،ن أو الحلراهالروائية إلى كون متخيل داخل روح تاريخية الهدف منها هو محاولة وصف ا
 هذا الحاضر الذي لا تتضح معالمه إلا من خلال الماضي التاريخي.



 يمياء الثقافةس                                                                  الرابع الفصل
 

 

133 

خل يما بينها داتصارع فتية عرفولا شك أن أساليب بناء التاريخ في الرواية له تقنيات وآليات م     
ي غامرة الحكم أومن هنا تبد بنية ذهنية، تبدأ بثنائية: الجمالي والمرجعي، أو بين الماضي والحاضر،

 فتندمج الأزمنة وفق رؤية سردية تجمع بين التاريخ والتاريخي.
الأوصاف  لما معالالهخيبدأ رشيد ميموني رحلته الروائية من وراء ذاكرة مرجعية ترجم من      

ا من انطلاق قنعةموالأحداث، قصد تأسيس خطاب تاريخي مبني على تأويلات  والأماكن والشخوص
 حاضر الإنسان المرتبط بحقائق الماضي التي يفسرها التاريخ.

تزنه وهو تخلشعبية رة اتتحرك رواية "شرف القبيلة" في فضاء تاريخي معلوم، ما تزال الذاك     
لمراحل التي الروائي تن اتناول الم إذالاستعمار الفرنسي وما صاحبه من أوضاع سياسية واجتماعية، 

 :، وهذا ما نجده فيما يلي فترة ما قبل الاستعمار مرت بها الجزائر، منذ
لإسلام ناموا طويلا، وظل يهددهم حلم بقوتهم البالية، كل بلد كان يعتمد على قوة جاره " أبناء ا

لتحميه، من بغداد إلى القاهرة، من قرطبة إلى الباب العالي، ولكن ها هي أسبانيا، تحت ضربات 
السيف المسيحي، تستعاد منطقة بعد منطقة، وها هي غرناطة مهددة، لا أحد سيأتي لينقدنا 

بوارجه الحربية تتحرش من نداءاتنا، ومت أن احتل القشتالي  قصر الحمراء حتى كانت بالرغم 
بالموانئ المغاربية، وغالبا ما هزم المهاجمون، ولكنهم استطاعوا أحيانا أن يضعوا قدما في بعض 
الموانئ. ثم انبثقت فجأة هذه الأساطيل البديعة التي هي لهذه الشعوب التي صارت سيدة صهر 

 1والمعادن الأكثر شدة.....أما نحن فإننا ضعنا، إن التاريخ حقود" الحديد
 

 اك.أنذ في هذه الفقرة رجع بنا الروائي إلى العهد العثماني والحروب التي كانت
 

 وقوله :

                                                           
 (.36لفرنسية، ص:)المصدر باللغة ا40شيد ميموني: شرف القبيلة، ص: ر  – 1
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" إننا دائما ننتظر من جهة أخرى يد العون، إن الجزائر المشهورة بتحصنها استسلمت في ظرف 
نفسه كان ينسحب من كل مكان في الوقت الذي كانت فيه جيوش وإن التركي  ثلاثة أسابيع

 1سادة الحديد والنار التي لا تقهر"
 في هذه الفقرة تناص مع دخول الإستعمار الفرنسي للجزائر.     

 
 التناص الأيديولوجي -ت

 
جتماعية، والاية لإيديولوجإن تعدد مواقف الأدباء هو في الحقيقة انعكاس لتعدد انتماءاتهم ا     

وهذه  ،ومن المجتمع وله،حفالأديب مثلا في روايته أو قصيدته يقدم لنا رؤية محددة من الحياة من 
ذا تخطيه، وكل هاوزه و لى تجإالرؤية نفسها قد تكون متمثلة للواقع، وقد تدعو للتصالح معه، أو تدعو 

 يرجع إلى نوع انتماء الأديب.
ي، ياق إيديولوجه ضمن سأدب يتبلور المفهوم الإيديولوجي من الأفكار التي يصرح بها الكاتب في     

نا لالبطل يعكس  لا وتجدإياته يديولوجيا حيث لا تقرأ رواية من روارشيد ميموني غارقة في الأروايات ف
عبر عن ظر ضيقة لا تنن وجهة م ريةأيديولوجيته الطامحة دائما إلى التغيير وتبيين معالجته للأزمة الجزائ

ل تتناول لبسيط بائري شعب بكامله ومعاناته اليومية، فهي لا تعكس بصدق معاناة الإنسان الجزا
 البطل النخبوي ذلك الإشتراكي الذي يريد التغيير.

وقبل كشف التناصات الإيديولوجية في "شرف القبيلة" يجد ربي عرض بعض التعاريف لهذا        
 1796عام  Destut Detracyالذي برز إلى الوجود مع المفكر الفرنسي "ديستوت دوتراسي" المصطلح 

أي العلم الذي يدرس يبحث ويهتم ، علم Logieو الفكر IDIO وتعني دلالته في اللغة اللاتينية
"إن كلمة إيديولوجية تستبعد كل ما هو شكي ، يقول دوتراسي: -علم الأفكار  –بالأفكار 

فالإيديولوجيا في اعتقاده بعيدة عن ، 22تستدعي في الذهن أي فكرة خاطئة وغامضة"ومجهول ولا 
 .الماورائيات والخيال والتصور الناتج عن التأملات النفسية

                                                           
 (.40)المصدر باللغة الفرنسية، ص:44رشيد ميموني: شرف القبيلة، ص:  – 1
ة ي، قسنطينعمر عيلان: الايديولوجيا وبنية الخطاب الروائي، دراسة سوسيو بنائية في روايات عبد الحميد بن هدوقة، منشورات جامعة منتور  – 2

 .11، ص: 2001
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ام ا بداية النظة، ومنهولات كثير الكثير من الأفكار الإيديولوجية، إذ عرفت القرية تححملت الرواية      
 :ةوالشرط لسكاناالاستقلال، وهذا ما يجسده الحوار الذي بين الإشتراكي في الجزائر عقب 

 
 ه.عتمو "أنتم متهمون بتخريب أملاك عمومية. ستدفعون غرامة عن كل كرم انتز 

 ولكنها أراضينا 
 وأروهم عقود ملكياتهم فضحكوافي أنوفهم.

 صكوكم القديمة غير مقروءة,
 إنها إرث عن آباء آبائنا.

عقد ملكية يجب أن يكون موثقا ومسجلا في مصالح المسح وإلا عد  إنها لا تمنحكم أي حق. كل
لاغيا. هذه الأراضي التي تطالبون بها كانت صودرت أو تم التنازل عنها أو بيعت، واشتريت عدة 

 1مرات، واليوم، وقد تخلى عنها آخر من كانت في حوزتهم، فإنها ألحقت قانونيا بأملاك الدولة"
      
يجعلها خرى، و الأ دب والفنونحث أن التناص يلغي الحدود بين الأإلى هنا يكشف لنا الب     

 مفتوحة على بعضها البعض تتفاعل وتتحاور فيما بينها.
 

 :لأســـــــــــطوريا الـتــــــناص -ث
 ا جذور سرديةكانت لهو ة، لم تنشأ الرواية عن فراغ، بل أفادت من أجناس أدبية )حكائية( كثير      

ة بين لاقة المرجعيهذه العو  ة،موغلة في القدم، تعود أصولها إلى الملاحم والأساطير والحكايات الشعبي
على  لروائيةاصوص الرواية وجذورها القديمة، لم تنقطع حتى الآن، بل استمرت ووظفت في الن

 ة.طورية وملحميزعات أسا ونالمستويين البنائي والدلالي، لذلك بقيت الرواية تحمل في طياتها ملامح
هذا ما ة الشعبية، و الحكاي ص معبيلة"، التنامن الأشكال التناصية التي تمدنا بها رواية "شرف الق     

 نلمسه في بداية الرواية، إذ يستهل الراوي الحكاية بقوله:

                                                           
 (،151)المصدر باللغة الفرنسية، ص:173ص: يد ميموني، شرف القبيلة، رش – 1
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"ولما كان الأمر ليس حكاية فإنه ليس ضروريا انتظار نزول الليل للبدء في الحكي خشية أن يولد 
 .1أبناؤنا صلعا"

لتي ه أجدادنا والى أفواعدد سمعناها تتر  هذا المقطع يتداخل مع الحكاية الشعبية التي لا طالما     
   مفادها، أن من يحكي حكاية في وقت القيلولة سيولد أبناؤه صلعا .

من جهة أخرى أعطى رشيد ميموني لقبر الجد الأكبر في القرية نموذجا خارقا للعادة، أعطاه بعدا      
أسطوريا جميلا، ليصبح حامي القرية وسكانها من الشرور واللعنات، فهو بمثابة الولي الصالح، ومما ورد 

ن يواصل سهره علينا، يحتضن قبر ولينا المؤسس، والذي منذ أكثر من قر "وهذا المكان في الرواية 
 .2لقد حمانا دائما"

ذي لا لخارق الاالرجل  كما تلاحق الأسطورة حسن المبروك جد وردية، إذ جعل منه رشيد ميموني   
 لإمام:اسان على ليمت، حسن المبروك الذي كان يسكن الجبل ويطارد الاستعمار، إذ جاء 

 "هل استطعت أن تراه؟ هل لا يزال حيا؟
 بهدوء...فهز رأسه 

 .3الشائعة صحيحة إذاً؟ حسن العجوز لا يزال حيا؟"
ن هذا إن الخروج م يضا، إذأريا اتخذ الفضاء المكاني )القرية( التي تجري فيها الأحداث بعدا أسطو      

 الفضاء الأسطوري يعني الموت بالنسبة لمعظم سكانها.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.09)المصدر باللغة الفرنسية، ص:09رشيد ميموني، شرف القبيلة، ص: – 1
 (.179)المصدر باللغة الفرنسية، ص:205المصدر نفسه، ص:  – 2
 (.144)المصدر باللغة الفرنسية، ص:164المصدر نفسه، ص:  – 3
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 :ــلةقبيــــال شــــرف" فية الاجتــــــماعــــي العلامـــــــات -ثانيا
لمتوازية، اكائية الخطوط الح "شرف القبيلة" رواية جماعية، تعتمد على تعدد وجهات النظر، وعلى     

ية، لبطولة الفردان عن الإمكاوهي أكثر من مجرد سرد لمرحلة معينة من تاريخ الجزائر، وهي تبتعد قدر 
ول رشيد عية، حااجتماقضايا فكرية وحضارية و لتقدم بديلا لذلك وعيا جماعيا، يتأسس على جملة 

 ميموني أن يعرضها برؤية فنية تتأتى عن التسجيل التقريري.
 

 :الاحتــــــفالــــية العـــــلامــــة -1
 ة تبثهالية/الطقوسيالتواصل بين الجماعات، إذ أن العلامة الاحتفاوهي شكل من أشكال      

ات في العلام ة هذهموضع المرسل لا الشخص الفرد، ووظيفالجماعة باسمها، وبذلك تكون هي في 
د وولائهم الأفرا ضامنتالحياة خلق المشاركة الجماعية والتواصل بين الجماعات، وتعبر كذلك عن 

 والتزاماتهم الدينية والقومية والاجتماعية، كم أقرت في مجتمع معين.
شعبي وروث الفيها الم وس التي يتداخلويرصد نص رشيد ميموني مجموعة من الاحتفالات والطق     

 مع الديني، وتنبثق عنها مجموعة من الدلالات المختلفة.
ا  إكرام ة تعودو لقرياومما جاء في المدونة مراسم استقبال الضيوف، من كرم وبذخ، فسكان      

 الضيف، فكانوا يقيمون الولائم، يذبحون الغنم على شرفهم:
أولئك المسؤولين، ولكننا أحسسنا بالخجل لما لاحظناه من "ذبحنا بعض العنزات على شرف 

غياب عوائد التحضر لديهم ومن نقص تربيتهم، فقد ظهروا مستعجلين على ضخنا بخطبهم، 
 .1رادين عوتنا إياهم إلى مقاسمتنا كسكس عشائنا" رافضين الشاي الذي قدم لهم

لذين ن المدينة، امع سكا ارنةان القرية مقفي هذا المقطع يتضح لنا الفرق بين عادات وتقاليد سك     
وائد التحضر غياب ع ليهموالملاحظ علا يحترمون العادات والتقاليد، فهم لا يملكون آداب الحوار، 

 لديهم ونقص في التربية.

                                                           
 (.26در باللغة الفرنسية، ص:)المص28رشيد ميموني، شرف القبيلة، ص: – 1
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 هم من الواديبل رحيلية قوفي مقطع آخر يرسم لنا الراوي الحياة التي كان يعيشها سكان القر      
زال كل ذلك  رعان ماار سالسعيد، أين كانوا ينعمون بالرفاهيه والنعيم والخير، لكن بعد الاستعم

 والخراب الذي خلفه هذا الأخير.بسبب الدمار 
 :الأعراس، مبارزات الفروسية فيقولفها هو الراوي يتحسر على مراسم      

"وداعا، وداعا للمبارزات والسباقات الفروسية ولكل تلك الاستعراضات التي يصطف فيها 
أحيانا ألف جواد مزينة بالحرير المطرز بالذهب التي تصهل وتدوس متعجلة أكثر من أسيادها، 

ذج، الفرسان الذين يحولهم بينما من على الناقة تراقب العذارى من بعيد، مزيحات ستائر الهو 
الغبار عند غروب الشمس بكامل الإغراء نقعا من ذهب. وداعا لمراسم الأعراس حيث الرفاه 
ينافس الإسراف عندما تقود العروس إلى بيتها الجديد مجموعة من الفرسان شرفاء كلهم وكلهم 

من السكر ومن لعب عزاب والذين يعودون متعبين من نهاية العرس بعد سبعة أيام وسبعة ليال 
 .1الفروسية"

قام خلالها كانت ت  صلة، أينمتوا نلمس هنا مراسم الأعراس التي كانت تقام سبعة أيام وسبع ليال     
اسبة تخص كل لعرس مناكان و السهرات الشعرية والغنائية، وألعاب الفروسية، وتقام خلالها الولائم، 

 القبيلة، وكان الجميع يشترك في إحيائها.
لوزراء الذي ا جانب ، إلىإذ ينتقل وفد من أهل العريس، مكون من بضعة فرسان وأعيان القبيلة     

 تركبها ابة التيالد يعينهم العريس للوقوف على إحصاء جهاز العروس وحراسته، والإمساك بعقال
دها سة ويتم عنعرو أهل ال م منالعروس، كما يمكن أن يرافقهم أحد الشعراء أو الخطباء ليقابلهم أنداده

 غاريد.ج وز حوار لغته الشعر والحكمة. ويؤتى بالعروس على الكاليش، وتستقبل بأهازي
 

 : الـــطبـــــــــــــــقي الــــــترتــيـــــب -2
زائر، الجريخ تاتلفة من مختقدم رواية "شرف القبيلة" رؤية واعية للمجتمع الجزائري عبر حقب      

 أي بينالآخر( /نا وتحكم هذه الرؤية علاقتان تتداخل فيما بينها: الأولى العلاقة بين )الأ
 لمدينة(.)الشرق/الغرب(، والثانية بين )القرية/ا

                                                           
 (.44)المصدر باللغة الفرنسية، ص:49رشيد ميموني، شرف القبيلة، ص: – 1
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 زائر مجسدة فيفي الج ائدةسينطلق "رشيد ميموني" في روايته من الحالة الاجتماعية التي كانت      
رافات هل والخن الجا ما يعانيه السكان ليس من الفقر فحسب، بل مقرية "الزيتونة"، فيصف لن

ين إلى حد  مختلفوسطين "جورجو" هي الحالة التي تربط بينخصية السائدة في هذه القرية، وتبدو ش
ينخز جسد  لذي كاناخلف التناقض، وهما الجزائر وفرنسا، ويجذر بنا أن نلاحظ أن هذا الفقر والت

في  لرزق المفقوداثا عن سا بحول الذي أدى إلى هجرة الكثير من الشباب إلى فرنالقرية، هو العامل الأ
 الجزائر، وهروبا من الواقع المتعفن الذي لا يحتمل.

ورغم أن رشيد ميموني في روايته هذه لم يحصر الهجرة في منطقة معينة من فرنسا، إلا أننا نجد      
دامت عشرون سنة في مدينة باريس على اعتبار شخصية جورجو قد استقر أغلب مدة هجرته التي 

 : ويواصل حديثه عن باريس، 1"إنه بلد الجنون"أنها الأشهر، فنجد جورجو يصف باريس بقوله : 
"كنت ضائعا في تلك الشوارع العريضة ذات الواجهات الواسعة لدكاكين تعرض بلا خجل جميع 

بمصابيح مشتعلة طول الليل، على حركة سيارات محتوياتها، كأنها إنما لإغراء الزبائن، مضاءة 
فوضوية وضاجة، وتتنزه نساء أكثر عدد من الرجال،بلا حياء ولا خجل، لا يستر القسم الأعلى 
من وجوههن سوى غلالة رقيقة، ويجلسن في شرفات المقاهي ويتسامحن متغنجات في التملي 

 .2منهن..."
ت بأنها مدينة تعج بالأضواء والحب، فنجده ضع آخر على لسان المشعوذ اليهوذي وصفوفي مو 
 . 3"باريس مدينة الأضواء والحب"يقول: 

لتحقيقه،  لزيتونةارية قتظهر باريس من الناحية المادية حلما يسعى كل واحد من شباب سكان      
عيش في ذ أن الإلا، وذلك للخروج من دائرة الفقر وظروف المعيشة الصعبة، لكن ذلك لم يكن سه

ليهم عفرض باريس يفرض عليهم التخلي عن هويتهم كجزائريين...كمسلمين...كعرب، بل ي
 خ عن ذواتهم، وهذا ما نلمسه في قول جورجو:الانسلا

                                                           
 (.13)المصدر باللغة الفرنسية، ص:14رشيد ميموني، شرف القبيلة، ص:  – 1
 (.13المصدر نفسه، الصفحة نفسها )المصدر باللغة الفرنسية، ص: – 2
  (.76لغة الفرنسية، ص: )المصدر بال 85المصدر نفسه، ص:  – 3
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"أقولها لكم بكل ثقة، إنني خلال العشرين سنة لم أتذلل، تعلمت أن أعيش عيشتهم، شربت 
خمرهم وأكلت لحم خنزيرهم، وحلقت شاربي وزنيت مع نسائهم، وليغفر لي ربي، ونسيت حتى 

 .1الوحشية"وجود القرية، إن الغربة تسحق الذات مثل مدحاة من مداحيهم 
ل كحريته خارج   ارس فيهن يمفباريس بالنسبة لجورجو من خلال هذا المقطع موطنا مناسبا يمكنه أ     

زير، الزنا، م الخنكل لحرقابة من طرف المجتمع، فأصبح يتعاطى جميع الموبقات، من شرب الخمر، وأ
ذه العادات هجورجو  تبريع ...فهذه الأمور جميعها لم تكن تسمح بها قريته "الزيتونة"، ولذا كان

 والتقاليد هي تخلف، وأن التقدم يكمن في الحرية التي توفرها باريس.
لعمل والسكن ة تخص ادينمن جهة أخرى لم تكن الصعوبات التي يتلقاها المهاجرون إلى هذه الم     

إليهم من  تي ينظرة ألومتابعة السلطات الفرنسية لهم فحسب، بل كانت تتمثل خاصة في تلك النظر 
ء نفسه أثنا رجوض له جو تعر  طرف الفرنسيين، والتي تنم عن الشفقة الظاهرة، والكره المبطن، وهذا ما

ة خاصة كفئة م معامللونهإقامته في باريس واكتشف ذلك أثناء مخالطته لسكانها، الذين كانوا يعام
 منبوذة، إذ جاء على لسان جورجو:

"تعودوا على احتقارنا لأننا كنا فقراء ومغلوبين على أمرنا، وعلى السخرية منا لأننا لم نكن نعرف  
 .2ر منا لأننا لا نحب منتوجاتهم ولا طبخهم"كيف نستعمل ماكيناتهم، وعلى النفو 

وفق ري تمع الجزائقسيم المجتلى تعتمد ع أما الثنائية الثانية والتي يركز عليها رشيد ميموني، فهي     
 الثنائية المعروفة )الحضر/البدو(.

ى كشف لضوء علتب انجد حضور القرية والمدينة في رواية "شرف القبيلة" مع تسليط الكا     
انعكاس  لمدينة، ومدىأفراد اة، و لتباينات الاجتماعية والفكرية ومستوى الوعي المعيشي بين أفراد القريا

فاعل بين صة التى خلا، فالمكان هو الكيان الاجتماعي الذي يحتوي علهذا كله على وعي الأبطال
ار ووعي وأفكية خلاقالإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر يحمل جزءا من أ

 لزيتونة:اب سكان خاط ساكنيه، وهذا الفرق بين القرية والمدينة يجسده قول عمر المبروك عندما
 

                                                           
 (.18)المصدر باللغة الفرنسية، ص:  19رشيد ميموني، شرف القبيلة، ص:  – 1
 (.18المصدر نفسه، الصفحة نفسها ) المصدر باللغة الفرنسية، ص: – 2
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   .1"ما يفصل بين هذا المكان المنسي وبين العاصمة، هو المسافة التي تبعد بها الأرض عن السماء"
ن على ا توزيع المهلمس أيضة، نبالإضافة إلى هذه الثنائيات المتضادة التابعة للعلامة الاجنماعي     

 معينة. مجموعة على مبدأ التفاوت الطبقي، فتغدو المهنة أشبه بالبنية الاجتماعية المنغلقة
ين ارتبط ح ...وغيرها، فيفارتبط سكان المدينة بالمهن السامية، كالقاضي، المحامي، الوالي،     

ي لوانيتي، عورجو الحجقهى، لمحمد صاحب المسكان القرية بالمهن البسيطة، مثل ما هو الحال بالنسبة 
لمهن، بين تى في اقية حن دل على شيء فإنما يدل على الفروق الطبإولد علي البوسطاجي...، وهذا 

دودة الثقافة البسيطة المح الطبقة كمهاالقرية/المدينة(، فالمدينة تحكمها الطبقة المثقفة، في حين القرية تح)
 والتعليم.
 ركيبت محاولة : 

ى لعناصر الأخر أغلب ا ة معما يمبز العلامة الاجتماعية في نص رشيد ميموني أنها كانت متداخل     
تخذ بعدا االمكان ة، و التناص(، فالشخصية في حد ذاتها علامة اجتماعي-الزمان-المكان-)الشخصية

خلت معه افقد تد تناصأسطوريا، وكانت دلالات اازمن الاجتماعية واضحة في نص الرواية، أما ال
 لروائي.النص ا ة فيالعلامة الاجتماعية، وكانت من أهم ركائزه وشكلت معه العلامات الثقافي

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.30)المصدر باللغة الفرنسية، ص: 33رشيد ميموني، شرف القبيلة، ص:  – 1
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 : خاتمة

المستمدة  لمنهجيةاوالخطوات  لرواية "شرف القبيلة" بالاستناد إلى بعض التقنياتدراستنا  أفرزت     
 لتالية:النقاط افي  من مقولات المنهج السيميائي، عن مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها

  وج الأدبي ل المنتتناو لفتحت السيميائيات أمام الباحثين ، في مجالات متعددة أفاقا جديدة

ن لنقدي ماوعي )الإنساني( من زوايا نظر جديدة، حيث ساهمت بقدر كبير في تجديد ال

ءة النقدية ل القراى نق، حيث عملت علخلال إعادة النظر في طريقة التعاطي مع قضايا المعنى

لى التحليل إلنصية، اائع نطباعية والانفعالية العرضية الذي يقف عند الوصف المباشر للوقالا

 المؤسس معرفيا وجماليا.

 : ساسيينين أالدراسات التي يمكن أن تحسب على السيمياء يعود فيها أساسا لتيار ف

 بفة العر لفلاسساهمت الفلسفة من جهة منذ نشأتها مع أفلاطون و أرسطو مرورا باإذ 

 حول التفكير رساءإوالقرون الوسطى والفلاسفة الحدثيين، وصولا إلى بيرس وزملائه، في 

لمعرفة، الغة في ر المفهوم الدلالة وأقسامها، وذلك بغرض تحديد دور العلامات وخصوصا دو 

تأثير سير، الي سو دومن جهة أخرى كان للسانية الأوروبية المعاصرة خصوصا بفضل مؤسسها 

 الآفاق أمام السيميائية المعاصرة. الكبير في فتح

  بر يموني عمشيد تأسيسا على ما سبق نسجل فيما يلي ملاحظاتنا على الخطاب الأدبي لر

 الأنموذج المختار "شرف القبيلة" :
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 لزمني، لسلها التس لا يلتزم السرد في هذه الرواية بالتسلسل القصصي للأحداث تبعا

 ا، ممابهملة ة، وتعدد الشخصيات العاويعود ذلك إلى تعدد فصول أحداث الرواي

 يضطر في كثير من الأحيان إلى الرجعات الكثيرة إلى الوراء.

 ذه هدنا أن ا وجيلاحظ أن الكاتب لم يتبع المسار الخطي في ضبط التواريخ، لأنن

ترتيبها  عوبة فيد صيجالتواريخ كانت مبعثرة لا تخضع للترتيب، وهذا ما يجعل القارئ 

 ترتيبها إلا بعد القراءة المتأنية.ولا يتمكن من 

 ى تمكن ح علنلاحظ أن "رشيد ميموني" وظف أغلب تقنيات الزمن وهذا دليل واض

ية ى تاريخن رؤ مالكاتب وبراعته الفنية التي حقق من خلالها ما كان يصبو إليه 

 .لها وسياسية واجتماعية ودينية، كشفت عنها الرواية عبر مختلف مراح

  لفني اخياله  ستخدماللمكان نظرا لاهتمامه به، بحيث  هالكاتب في تصوير برزت براعة

 لة .لقبيافجاءت الأمكنة كأنها لوحات فنية خالدة، كيف لا وهو يسرد حال 

  تحليل ق واللإستقصاء الدقيلنجد أن رشيد ميموني يتعرض في بنائه للشخصيات

 التفصيلي لمختلف الشخصيات.

 تماعية إج ماتل علاا تحليلها ودراستها من خلاحاولن تتخلل الرواية مفاهيم ثقافية

 وأخرى تناصية .
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لتسليط  ولة مناي إلا محالتبقى هذه الدراسة ما ه، خلاصة ما توصلنا إليه من نتائج كانت هذه     

لتي لفنية اوانب اض الجالضوء على أهم ما تضمنه نص رواية "شرف القبيلة" من مميزات وخصائص لبع

سهامات د من الإلمزي وكلنا أمل في أن يفتح هذا البحث الرغبة ،ل بناء الروايةأسهمت في تشكي

  .والقراءات الجديدة
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 الملخص:
تعلقت الكتابة الروائية باللغة الفرنسية منذ نشأتها إلى اليوم بالواقع الاجتماعي الجزائري، فكانت 

إلى  )الثورة  (ترجمانا صادقا له، إذ انعطفت عليه ناقلة تحولاته محللة أزماته، ابتداء بمرحلة التأسيس
لا يمكن إدراك الواقع في  ، إذ)المرحلة الاشتراكية  (مرورا بمرحلة السبعينات  )المحنة  (مرحلة التسعينات 

 .شموليته إلا من خلال الكتابة
الامتزاج الإجرائي بين مقولات الدرس السيميائي والنتائج النظرية للمتخيل  من جهة أخرى، فإن

بنا إلى أسئلة جوهرية عن التمفصلات التطبيقية لهذا الامتزاج، وطرح إشكالية تحاور  أفضتالسردي 
، ليتضح في النهاية أن ما يهمنا في السيمياء من حيث هي علم لدراسة العلامات داخل نظام بعينه

هذه الدراسة "مقاربة سيميائية في رواية شرف القبيلة لرشيد ميموني" هو تحقيق ثلاث مكاسب أدبية 
 ونقدية:

                                                                                              الجزائري بالمعنى التاريخي                                                                                                    التوغل في هذا المنجز الروائي الذي يحقب لكل تحولات الواقع  :أولاـــ    
اليوم بشكل واضح وكامل وأصبح مادة أدبية مشاعة أمام  والسياسي والاجتماعي، هذا المنجز استقر

 النقد لدراستها وقراءتها ومحاولة فهمها ومساءلتها بدل الحكم ألقسري والإقصائي عليها .
 
اكتشاف غنى نصوص رشيد ميموني لا يتأتى بالخطاب الجاهز، ولكن بتسليط الضوء على  :ثانياـــ   

أن ندخلها بعمق من أجل معرفة مضامينها وتبيان دلالاتها الظاهرة الظلال والزوايا البكر التي تستحق 
 والمضمرة .

 
مقاربة المدونة الروائية مقاربة سيميائية، هذه المقاربة التي تحمل على عاتقها دراسة وفهم  :ثالثاـــ   

ينها مختلف النصوص والأنساق العلاماتية وتأويلها، فهي تهتم بمجموع العلامات التي تنسج فيما ب
  .شبكة من العلاقات الاختلافية والتعارضية حتى تضطلع بتأدية وظائف متميزة بين مرسل ومرسل إليه

 



 

 

Résumé 

L’œuvre romancier s’est attaché a la langue française depuis 

sa création, jusqu’a ce jour a la réalité sociale algérienne, 

elle était un traducteur honnête envers lui. Puisque le vecteur 

de changement a viré à la résolution de ces crises . a 

commencer par la phase de constitution ou la révolution 

jusqu’a la période des années quatre-vingt-dix ( le calvaire )  

passant par la phase des années soixante-dix dont c’est une 

phase sociale  . Parce que la réalité ne peut être perçue dans 

son intégralité que par l’écriture. 

D’un autre coté le mélange procédural entre les citations du 

cours sémantique et les résultats théoriques du virtuel 

narrateur nous on conduit a des questions fondamentales sur 

les jonctions pratiques de ce mélange et poser la 

problématique du dialogue sémantique , d’un coté comme une 

science  a étudier les signes dans un même système alors il 

apparait a la fin que ce qui nous intéresse dans cette étude est 

l’approche sémantique du roman honneur de la tribu  de 

Rachid Mimouni  et de réaliser trois acquis littéraires et 

critiques 

-une pénétration dans cette réalisation de l’œuvre romancier 

qui reflète toutes les transformations de la réalité algérienne 

d’une manière historique, politique et sociale . 

-la découverte des écrits de Rachid Mimouni se font d’une 

manière profonde afin d’atteindre leur contenu 

-L’approche entre l’œuvre romancier d’une manière 

sémantique, qui porte sur l’étude et la compréhension des 

différents écrits 
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